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 ملخص البحث 
 المكية،  الفترة في الأولى المسلمين نواة وتكوين النبوة تاريخ  في  وتعبدية روحانية محوريةّ نقطة الأولى القبلة شكّلت

 هذا  ومن .  الوحي  خارطة   في   المقدس   بيت   وقعبم  العقدي   للربط   عنوانً   كانت   بل  للصلاة،   اتجاه   مجرد  تكن   ل   إذ
 تهدف .  المبكر  الإسلامي  الوعي  في  التأسيسية  المرحلة  تلك  على  الضوء  لتسلط  الدراسة   هذه  جاءت  المنطلق،
 مسار   تتبع   خلال  من  المقدس   وبيت  وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بين  والروحية  العقدية  العلاقة  في  للبحث  الدراسة
 كقبلة   الأقصى  المسجد  دور   إبراز   إلى   الحاجة   من   نبع  الموضوع   هذا  في   والبحث.  المكية  الفترة   في   الأولى   القبلة

. الأوائل  الصحابة  تكوين  على   المرحلة   لتلك  والوجدان   التربوي  الأثر  فهم  وتعزيز  الهجرة،  قبل  للمسلمين   تأسيسية
 والوعي   الشعائر  في  الأقصى   المسجد  مركزية  لإثبات  الصحابة  وآثار   والأحاديث  الآيات  على  البحث  يعتمد 

 على   الدراسة  وتعتمد .  الأولى  الإسلامية  الهوية  تشكيل  مع   التعبدي  الاتجاه  ترابط  ويكشف  المبكر،  الإسلامي
 بتحولات   وربطها  المكية،  الفترة   في  الصحابة  ومواقف  والنبوية  القرآنية  النصوص  بتتبع   والتحليلي،  الاستقرائي  المنهج
. الشعائرية  دلالاتها  وتحليل   الأولى  للقبلة  اتجهت  الت   المواقع   تتبع   في  التاريخي  المنهج   من   استفاد  كما .  القبلة

 شكّل   بل  فحسب،   شعائرياً   قراراً  يكن   ل  المقدس   بيت   نحو  صلاتهم  الصحابة  توجيه  أن   إلى   الدراسة  وتوصلت 
 كيثرب   متعددة   مواقع   في  الاتجاه   هذا  استمرار  أكدت   كما .  السابقين  الأنبياء  بميراث  تربطهم  وجماعية  روحية  بوصلة
. الممات  بعد  إليها  القبور   وتوجيه  الحياة  في   المكتوبة  الصلوات  إقامة  على   وانعكاسه  بل  المقدس،  وبيت  والحبشة
 العقائدي  التكوين  في  الأقصى   المسجد   دور  إبراز  ويعيد   الأولى،  القبلة  أبعاد  فهم  في   جديدة  رؤية  البحث  ويقدّم

 المقدس   بيت  إدماج   بضرورة  البحث   ويوصي .  المقدسة  الجغرافيا  حول  مستقبلية  لدراسات  آفاقاً  ويفتح   والوجدان، 
 .الأوائل  المسلمين  شعائر  في تأسيسيًا  مركزاً  بل  فحسب،  الإسراء  في   محطة   بوصفه  لا السيرة،  مناهج   ضمن

 .الإسلامية   الهوية  الأنبياء،  صلاة الأولى،  المساجد  المقدس،   بيت  القبلة،الكلمات المفتاحية:  
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Abstract 
The first Qiblah represented a pivotal spiritual and ritual axis in the history of prophethood and 
the formation of the early Muslim community during the Makkan period. It was not merely a 
directional orientation for prayer, but a symbolic nexus linking the divine messages of previous 
prophets to the sanctity Bayt al-Maqdis within the geography of revelation. This study aims to 
shed light that formative phase in early Islamic consciousness. The study aims to examine the 
theological and spiritual relationship between Prophet Muhammad, his companions, and Bayt 
al-Maqdis, through tracing the trajectory of the first Qiblah during the Makkan period. The 
research emerges from a scholarly need to underscore the foundational role of al-Aqsa Mosque 
as the first Qiblah prior to the Hijrah, and to deepen understanding of its pedagogical and 
educational impact on the spiritual development of the Prophet’s companions. Drawing upon 
Qur’anic verses, Prophetic traditions, and narrations of the Sahabah, the study demonstrates 
the centrality of al-Aqsa in early Muslim worship and identity formation. Employing inductive 
and analytical methodologies, alongside historical methodology, the study maps the devotional 
orientation of the early Muslims and interprets its symbolic resonance. It concludes that the 
direction of prayer towards Bayt al-Maqdis was not a mere ritual choice, but a spiritual compass 
aligning the emerging Muslim community with the legacy of previous prophets. This orientation 
persisted across various regions -including Madinah, Abyssinia, and Bayt al-Maqdis- and 
extended beyond life into burial practices. The study offers a novel perspective on the 
dimensions of the first Qiblah, reasserting the formative role of al-Aqsa Mosque in shaping 
Islamic theology and religious observance, and opening horizons for future studies on sacred 
geography. It calls for the integration of Bayt al-Maqdis into the study of Prophetic Sirah -not 
merely as a transit-point in the Night Journey, but as a foundational locus in the spiritual 
architecture of early Islam. 
 
Keywords: Bayt al-Maqdis, Early Mosques, Islamic Identity, Prayers of the Prophets, Qiblah  

 
 

 تمهيد 
شكّلت بيت المقدس وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك بوصلة عقدية وروحية مركزية في خارطة البعثة المحمدية منذ 
انطلاقتها الأولى، إذ ارتبطت العلاقة به ارتباطاً وثيقًا بالرسالة السماوية، لا على مستوى الجغرافي فحسب، بل في 

قة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس بدأت مع بداية بعثة رسول الله المعنى التوحيدي والبناء النبوي الجامع. فالعلا
وهذا نصه القران الكريم على لسان   ( 1984  ، عاشور ابن)  صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رسول الله محدثا شيئا ل يكن بين الرسل 

ع  كُنتُ   مَا  قُل  رسول الله لأهل مكة ﴿ ريِ وَمَا    لرُّسُلِ ٱ  مِّنَ   ا بِد  عَلُ   مَا  أدَ   وَمَا   إِلََّ   يوُحَى     مَا   إِلاَّ  أتََّبِعُ   إِن    بِكُم     وَلَا  بِ  يُ ف 
 - ﴾لنَّبِيِّۧ نَ ٱ  وَخَاتََ   للَِّّ ٱ   رَّسُولَ . وبذلك كان رسول الله بالنص القرآن ﴿(9:  46)  : الأحقاف  سورة   - ﴾ مُّبِين  نَذِير  إِلاَّ   أنََا 

البناء النبوي الذي وضعت لبناته   الله به  ، فجاء امتدادًا لسلسلة الرسل الذين سبقوه ليتُمّ (40:  33)  :الأحزاب  سورة
آدم عليه السلام. بذلك أت الله به بناء متكامل لبيت حسن جميل فكان هو صلى الله عليه وسلم آخر لبنة كما   بداية معمنذ  

خَاتِِ النَّبِيِّيَن   ، باب المناقب  ، صحيح البخاري، كتاببخاريال)  شبهه هو إذ قال: "فأن اللبنة وأن خات النبيين"
 آل عمرانسورة  )  نبياء ورسل اصطفاهم الله على العالمين أقبله    بدأها رسول الله مُتماً لطريق    فأتى  . (3342  ، رقمصلى الله عليه وسلم
لَى   إِنَّ بمن فيهم أبيه إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله في كتابه ﴿  لأنبياء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى با(33:  3  لنَّاسِ ٱ   أوَ 

رَ هِيمَ  ذَا  ت َّبَ عُوهُ ٱ  للََّذِينَ   بِِِب   نبياء وبيت المقدس وأرضها وكان بين الكثير من الأ  (.68:  3)  آل عمران سورة    -﴾لنَّبُِّ ٱ   وَهَ 
تلك ل  ءوتبو المقدسة علاقة وطيدة كما ت سرده في القرآن المكي؛ فكانت علاقة هجرة وميلاد وحكم وجهاد ودعوة  
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الأرض الت ساقهم الله إليها. فكان حق على رسول الله ان يتُمم ما بدأه الأنبياء من قبَله فيربط بين المساجد 
عادة الأمور إلى أصلها القديم. وهذه الروابط بدأت إالعتيقة والقبلة الت كان عليها من سبقه من الأنبياء والرسل و 

في نهاية الفترة   تُ وّجَِتو   مع رسول الله برابط القبلة وتطورت بالقصص القرآن للأنبياء وحروب الأمم على أرضها
 . قبل الهجرة  المكية برحلة الاسراء والمعراج

بيت المقدس من بصلى الله عليه وسلم وأصحابه    الله   يسعى هذا البحث إلى تحليل العلاقة الشعائرية والعقدية بين رسول
فتناقش خلال محور القبلة الأولى، ويتجه إلى الكشف عن الأثر لهذا التوجّه في تكوين الهوية الإسلامية الأولى.  

الورقة فكرة ابتداء صلاة رسول الله والصحابة وأصلها في صلاة الأنبياء والقبلة الت كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم. 
، واستظهار انعكاس هذه المركزية في ممارسات المسجد الأقصى في الفترة المكيةإلى إثبات مركزية  البحث  كما يهدف  

ه حتى في يثرب والحبشة. تأتي هذ المسجد الأقصى  صليات باتجاه  ساجد والمالصحابة الشعائرية، بما في ذلك بناء الم
القبلة من زاوية تحوله  تناولت  الت  السابقة  الدراسات  للكعبة،الدراسة كمحاولة لسد فجوة في  التأسيس  ا    دون 

 .، لتُعيد الاعتبار للمرحلة المكية ولقبلة التكوين الروحي، لا قبلة التحول التشريعي فقطللأسس السابقة
 

 منهج البحث 
النبوية المتعلقة ببيت المقدس. وقد حاديث يتتبع النصوص القرآنية والأ تحليليّ   استقرائيّ   منهج  تعتمد الدراسة على  

التفسير، وكتب السيرة، ومرويات الصحابة، الحديث و عتماد على مصادر  تركيز على آيات القرآن المكي والات ال
المسلمين قبل الهجرة، مستندًا عبادة  منهجًا تاريخيًا في رصد  البحث  يتبنى    ا كم  .التوجهلتحليل الأبعاد العملية لهذا  

التعبدي من  البعد  استنباط  المقدس، إضافة إلى  بيت  المسلمون نحو  فيها  توجّه  الت  المواقع والجهات  إلى تحليل 
القبلة ضمن سياق و سياقات الإسراء والمعراج والربط بين المسجدين.   فهم  تعيد صياغة  الورقة بأنها  تتميّز هذه 

ل ي المكية، وتُبرز أبعادًا جديدة غير مطروقة في الدراسات التقليدية الت ركزت على تحو   التكوين النبوي في الفترة 
، وتفتح الإسلامي  القبلة في الفترة المدينة. كما تقدم مقاربة تُدمج بين الشعائر العقدية والتاريخ الجغرافي للمقدس

 .المجال أمام دراسات مستقبلية تتناول العلاقة بين الشعيرة والمكان والهوية
 

 الروحي  الرابط
صلى الله عليه وسلم   محمد من سَبق    قِبلة  الأقصى  المسجد   كان   إذ  المحمدية؛  البعثةبداية    منذ   المقدس  ببيت  النبوية  السيرة  ارتبطت
 ]يوشع[  قبلة الأنبياء بعده [ صخرة بيت المقدس ]فلهذا كانت  : "(1968) كثير   بنايذكر كما   والرسل الأنبياء من 

اقْ رأَْ ﴿هو الصلاة. فقد كان "أول ما أنزل من القرآن    صلى الله عليه وسلم  مر به رسول الله وكان أول ما أُ   ."صلى الله عليه وسلمإلى زمان رسول الله  
ثرُِّ ﴿عند جماهير العلماء وقد قيل:    ﴾ بِاسْمِ رَبِّكَ  . وفي كلتا (2004  تيمية  بن ا)  "روى ذلك عن جابر  ﴾يَا أيَ ُّهَا الْمُدَّ

، أمر واضح السورتين هناك ذكر واضح للصلاة ويتبع ذلك في سورة المزمل والسور المكية الأخرى الت نزلت بعدها
من أهم الروابط الروحية الت تربط الانسان هي  . ورابط الصلاة والقبلة الت يتوجه اليها الانسان في صلاته  بالصلاة
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يذكر الامام الرازي في تفسيره عند فبمكان بعينه، فتصبح مجمعا يهفو إليه المؤمنين ومحلا تشتاق وتحَِنُّ إليه أرواحهم.  
 : الحديث عن الكعبة ومركزية القبلة لأرواح المؤمنين

"أن العاقل يجب أن يستحضر في ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف المتوجهين إليها في الصلوات كالدوائر  
المحيطة بالمركز، وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة، ولا شك أنه يحصل فيما بين هؤلاء  

ية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ثم إن تلك الأرواح الصافية إذا توجهت  المصلين أشخاص أرواحهم علوية، وقلوبهم قدس 
إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسيّة فمن كان في الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور  

  ،ه 1420  ،الرازي)"ه وهذا بحر عظيم ومقام شريف روحه، فتزداد الأنوار الإلهية في قلبه، ويعظم لمعان الأضواء الروحانية في سر 

   .(300ص ،8ج
 

تكون القبلة بمثابة قوةُ الجاذبيَّة الت تهفو إليها أرواح المؤمنين وتجمعهم وتوحدهم حول مركزها لكونها بذلك  ف
الموحِدة. قِ  الواحدة  القبلة  أهل  بذلك  فيكونون  أرواحهم  أن    بلة  المقدسوبما  الأولى   بيت  القبلة  بداية   كانت  في 

مما يجعله ،  فإن هذا يعني أن المسجد الأقصى كان مركزاً روحانيًا تتجه إليه أرواح المؤمنين من كل مكان   الإسلام،
القلوب، وتزداد    مجمعًا نورانيًا المؤمنة، وتشتاق إليه  ارتباط   ه الأنوار الإلهية.بتتلاقى فيه الأرواح  وهذا ما يفسر 

 وه ويصلوا فيه. الصحابة به، وحنينهم للصلاة فيه، حتى قبل أن يفُتح
 

 الصلاة   ابتداء
نجد فكرة الصلاة موجودة عند كثير من الأديان والأقوام وقد شكل كل دين شكلا لصلاتهم تتفق مع ما يرونه 

.  وقد كان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام ويصلون (د.ت.  ، علي)  ليه إتعظيما للإله أو الآلهة، وطريقة للتوسل  
إليها مع ايمانهم بالله، فكانوا يعبدون الاصنام لتقربهم إلى الله زلفا. مع هذا فقد كان هناك بواقي لدين إبراهيم عليه 

لام. وقد السلام فكانوا يحجون البيت الحرام ويطوفون حوله لكن صلاتهم هذه بها تصفير وتصفيق ل يقبلها الإس
تِ ٱ  عِندَ   صَلَاتُهمُ   كَانَ   وَمَاذكر الله صلاتهم المحرفة هذه ﴿ بَ ي  دِيةَ مُكَا ءً  إِلاَّ  ل  . ومنذ (35: 8) :الأنفالسورة  -﴾وَتَص 

، ول يختلف أهل العلم في أن الصلاة كانت صلى الله عليه وسلم   بداية البعثة المحمدية كانت الصلاة أساسا هاما في دعوة رسول الله
ليلة الإ ذكر ابن   . (ه 1417  ، رجب  بن؛ اه 1418  ،القاسمي)  سراء والمعراجموجودة قبل فرض الصلوات الخمس 

 رجب: 
، لكنْ قد قيل: إنه كان قد فرُض عليه ركعتان في  كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة صلى الله عليه وسلم "والأحاديث الدالة على أن النب 

وفيه دليل على    أول النهار، وركعتان في آخره فقط، ثم افْتُرضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء. قاله مقاتل وغيره... 
  ج  ه ،1417  ،رجب بنا  ت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس ل تفرض قبل الإسراء بغير خلاف" أن الصلاة شرع

 . (306-304، ص2
 

هَى    لَّذِيٱ   أرََءَي تَ ﴿والآيات المكية دليل على ذلك ففي سورة الأعلى يذكر الله سبحانه  
دًا  ۞  يَ ن    إِذَا   عَب 

جهل، وأن   أبو  :: "ول يختلف أحد من المفسرين أن الناهيابن عطيةوقد ذكر    (10:  96)   :العلقسورة    -﴾صَلَّى   
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 كَلاَّ ﴿وفي نهاية السورة أمر من الله لنبيه بِتمام الصلاة والسجود  .  (ه1422  ، عطية  بنا)"صلى الله عليه وسلمالعبد المصلي هو محمد  
هُ   لَا  جُد   ٱوَ   تُطِع  تَرِبٱوَ   س  زر هذه الرواية من الحديث الصحيح فقد روى اوهنالك ما يؤ .  (19:  96)  :العلقسورة    -﴾ق 

: هَلْ يُ عَفِّرُ   الإمام مسلم في صحيحه عن سبب نزول هذه الآيات  عن أب هريرة رضي الله عنه قال: "قاَلَ أبَوُ جَهْل 
يَ فْعَلُ ذَلِ  وَالْعُزَّى لئَِنْ رأَيَْ تُهُ  تِ  فَ قَالَ: وَاللاَّ نَ عَمْ،  فَقِيلَ:  أَظْهُركُِمْ؟ قاَلَ  بَيْنَ  دٌ وَجْهَهُ  عَلَى رَقَ بَتِهِ، أوَْ مُحَمَّ كَ لَأَطأََنَّ 

اَبِ، قاَلَ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ في  ، مسلم، صحيح  مسلم)   فأَتََى رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، زَعَمَ ليَِطأََ عَلَى رَقَ بَتِهِ...":   الترُّ
والمقصود هنا سجود رسول الله   .(2797  ، رقمليطغى  الإنسان  إن:  قوله، باب  والنار  والجنة  القيامة   صفة   كتاب
رهط من أهل مكة وقول   فرآه صلى    صلى الله عليه وسلموصلاته بين ظهران قريش وعلى مرأى منهم، وبيان أن رسول الله    صلى الله عليه وسلم

 راد أذيته فعصمه الله منه. أيصلى و   فرآهأب جهل يدل على أنه بحث عن رسول الله  
: "أَنَّ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّلَام أتََاهُ في أَوَّلِ مَا أوُحِيَ إلِيَْهِ صلى الله عليه وسلموفي الحديث الصحيح عن زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ عَنْ النَّبِِّ  

 وصححه ؛  17480  ، رقمحارثة  بن  زيد   حديث  الشاميين،  مسند ، مسند أحمد،  ابن حنبل)  فَ عَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ" 
 ابن اسحاق خبر أول صلاة صلاها النب مع جبريل ثم مع زوجه خديجة:   يويرو  (1995  ، الألبان
حين افترضت عليه الصلاة، فهمز له بعقبة في نحية الوادي فانفجرت منه عين ماء    صلى الله عليه وسلم ثم أن جبريل أتى رسول الله  "  

برأسه وأذنيه ورجليه إلى   إليه، فوضأ وجهه ومضمض واستنشق ومسح  ينظر  السلام، ومحمد  فتوضأ جبريل عليه  مزن، 
قد أقر الله عينه وطابت    صلى الله عليه وسلم الكعبين، ونضح فرجه، ثم قام فصلى ركعتين، وسجد أربع سجدات على وجهه، ثم رجع النب  

فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين وأربع   العين،  أتى بها  بيد خديجة حتى  نفسه، وجاءه ما يحب من الله، فأخذ 
 . (136 ص ،1978  ،إسحاق  ابن)"سجدات هو وخديجة، ثم كان هو وخديجة يصليان سراً 

 
في   صلى الله عليه وسلم سلام علي بن أب طالب وصلاته مع رسول الله إثم يذكر ما تبعها من يذكر ابن هشام نحو ذلك و 

"يا أبت، آمنت ]بالله و[ برسول   : شعاب مكة، ورؤية أبو طالب لهما وهم يصلون وقول علي لأبيه أبو طالب
زيد بن حارثة وأنه "أَسْلَمَ،   إسلامَ الله، وصدقته بما جاء به، وصليت معه لله، واتبعته". ومن ثم يذكر ابن هشام  

" وَقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يسْتَ قْبل الصَّخْرةَ من بيَت ذكر ابن هشام:  يو   (.1955  ،إسحاق  ابن)  وَصَلَّى بَ عْدَ عَلِيِّ
لَة الْأنَبِْيَاء وكََانَ يقف بَين الرُّكْنَيْنِ اليمانيين إِذْ كَانَ لَا يؤُثر اس تدبار الْكَعْبَة فَ لَمَّا الْمُقَدّس مُدَّة مقَامه بمكََّة وَهِي قب ْ

ستدبار الْكَعْبَة وعيرته الْيَ هُود وَقاَلُوا إِنَّه على ديننَا وَيُصلي إِلَى قبلتنا فَسَأَلَ هَاجر إِلَى الْمَدِينَة ل يُمكن استقبالها إِلاَّ با
 أب   إسلامَ   أيضاً وذكر    الله تَ عَالَى أَن يحوله إِلَى الْكَعْبَة فنَزل قَ وْله تَ عَالَى ﴿قد نرى تقلب وَجهك في السَّمَاء﴾ الْآيةَ.

وهم عثمان بن عفان   .(1978  ،إسحاق  ابن)م إلى رسول الله "فأسلموا وصلو"معه وأتى به  أسلموا  خمسة    وأولِ بكر  
ويروي   (.1955  ،والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أب وقاص وطلحة بن عبيد الله )ابن هشام

 ابن)"ابن إسحاق ذلك أيضا: "فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس إلى الإسلام فصلوا، وصدقوا رسول الله
 . (1978  ، إسحاق

بعثة  الصلاة كان منذ أول  أمر  السيرة ما يعضد أن  الصحيحة وروايات أهل  ونرى من هذه الأحاديث 
 من   تبَِعَه مَن  ثم  بيته، أهل وبقيةِ  خديجة بزوجتهِ  بدءاً  بدعوته،  يسلم لمن  الله  رسولُ  يعلّمه ما   أولَ   كانت  بلالرسول 
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فرُضَِتِ ؛ ".  وكما في حديث عائشة رضي الله عنها أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابتداء كانت ركعتينالصحابة
، صحيح البخاري، بخاريال)"فَ فُرضَِتْ أرَْبَ عًا، وَترُكَِتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأولى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةُ ركَْعَتَيْنِ، ثمَّ هَاجَرَ النَّبُِّ 

 . (3720، رقم  التاريخ  أرخوا  أين   من   التاريخ باب   الصحابة،  فضائل  كتاب
ما يشير للصلاة؛ ففي سورة المدثر ذكر للصلاة   ( 1990  ، الزركشي)  وفي أوائل ما نزل من السور المكية

يَ ُّهَاعدة مرات ﴿ ثرُِّ ٱ يََ   مُدَّ ر    وَثيَِابَكَ   ۞  فَكَبرِّ    وَرَبَّكَ  ۞  فأَنَذِر    قمُ    ۞  ل  وفي هذا    .(4-1 :74)   :المدثرسورة    -﴾  فَطَهِّ
 مر لرسول الله إلى تعظيم الله بعبادته، والرغبة إليه في الحاجات دون غيره من الآلهة والأنداد كما يذكر الطبري أ
حد أسباب دخولهم أ. وفي نفس السورة هناك حديث عن عذاب المجرمين وربطه بعدم صلاتهم في الدنيا ك (2001)

مُصَلِّينَ ٱ   مِنَ   نَكُ   لَ    قاَلُواْ   ۞  سَقَرَ   في   سَلَكَكُم    مَاجهنم ﴿ . وفي السورة الت تلت ( 43-42  :74)  :المدثرسورة    -﴾ ل 
يَ ُّهَاالمدثر نزولا سورة المزمل، بها الاشارة للصلاة واضحة في وجوب قيام الليل ﴿ مُزَّمِّلُ ٱ يََ  

لَ ٱ قمُِ  ۞  ل   ۞ قلَِيلًا  إِلاَّ  لَّي 
فَهُ  هُ   نقُص  ٱ  أوَِ   ۥ  نِّص  هِ   زدِ    أَو    ۞   قلَِيلًا   مِن  ءَانَ ٱ  وَرَتِّلِ   عَلَي  قُر  تيِلًا   ل   صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله     . ( 4-1  :73)  زمل: المسورة    -﴾تَ ر 

 ، الطبري) وأصحابه فيما ذكُر يقومون الليل فرضا، نحو قيامهم في شهر رمضان فيما ذكُر حتى خفف ذلك عنهم
. ويروي الطبري أن هذه المدة كانت عشر سنين وفي رواية أخرى حولًا )سنة( أو حولين )سنتين( حتى (2001

 .  (2001  ،الطبري)  انتفخت سوقهم وأقدامهم
تَ   فإَِذَا ويَمر الله نبيه في سورة الشرح إذا فرغ من أمور الدنيا وأشغالها أن ينصب في العبادة ﴿  - ﴾ نصَب  ٱفَ   فَ رَغ 

تفسيره عن مجاهد   ،(7:  94)  :الشرحسورة   ابن كثير في  نقل  المدة  (1998  ، كثير  بنا)  كما  وبعد هذه  على - . 
انزلت آخر آية في سورة المزمل، وقد قيل    - اختلاف الروايات فيها مدنية، تَذكُر صلاة رسول الله وأصحابه   إنهَّ

 رَبَّكَ   إِنَّ لأجزاء طويلة من الليل ون زل التخفيف فأصبح قيام الليل تطوّعا بعد أن كان فريضة على كل مسلم ﴿
لَمُ  نَ    تَ قُومُ   أنََّكَ   يَ ع  لِ ٱ  ثُ لثَُيِ   مِن  أدَ  فَهُ   لَّي  لَ ٱ   يُ قَدِّرُ   للَُّّ ٱ وَ   مَعَكَ    لَّذِينَ ٱ  مِّنَ   وَطاَ ئفَِة    ۥوَثُ لثُهَُ   ۥوَنِص   لَّن   أَن  عَلِمَ   لن َّهَارَ  ٱوَ   لَّي 

صُوهُ  كُم     فَ تَابَ   تُح  رَءُواْ ٱفَ   عَلَي  ءَانِ  ٱ  مِنَ   تَ يَسَّرَ   مَا  ق   قُر  ضَى    مِنكُم  سَيَكُونُ   أَن   عَلِمَ   ل  ربِوُنَ   وَءَاخَرُونَ   مَّر  ضِ ٱ  في   يَض  َر   لأ 
تَ غُونَ  لِ  مِن  يَ ب   تِلُونَ  وَءَاخَرُونَ  للَِّّ ٱ فَض  ِ  ٱ سَبِيلِ  في  يُ قَ  رَءُواْ ٱفَ  للَّّ هُ   تَ يَسَّرَ  مَا ق   رضُِواْ  لزَّكَو ةَ ٱ وَءَاتوُاْ  لصَّلَو ةَ ٱ وَأقَِيمُواْ  مِن   للََّّ ٱ وَأقَ 
ضًا دُوهُ   خَير    مِّن    لِأنَفُسِكُم  تُ قَدِّمُواْ   وَمَا   ا  حَسَن  قَ ر  ظَمَ   ا خَير    هُوَ   للَِّّ ٱ   عِندَ   تجَِ ر   وَأعَ  فِرُواْ ٱوَ   ا  أَج  تَ غ   غَفُور   للََّّ ٱ   إِنَّ   للََّّ  ٱ  س 
بعض العلماء بأنها مدنية النزول، فيكون فرض قيام الليل إن صحَّ ما رواه  و    .(20  :73: )زملالمسورة    -﴾رَّحِيمُ  
آيات سورة ذلك  ما كان عليه المؤمنون الأولون من  عشر سنين ونُسخ فرضها في المدينة. وتؤكد  لأكثر من    امتد 

لِ ٱ   مِّنَ   قلَِيلًا   كَانوُاْ الذاريات والت نزلت في مرحلة متأخرة من الفترة المكية: ﴿  جَعُونَ   مَا   لَّي  حَارِ ٱوَبِ   ۞  يَ ه  َس   هُم    لأ 
فِرُونَ  تَ غ   . (18-17: 51: )الذاريات سورة    - ﴾يَس 

ل تقتصر الآيات على ذكر الصلاة في هذه السور الأربع الأولى بل نجد ذكر الصلاة أيضا في سورة الأعلى 
لَحَ   قَد  في آخرها يذكر سبحانه ﴿ مَ ٱ  وَذكََرَ   ۞   تَ زكََّى    مَن   أفَ   . وفي (15-14:  87)  : الأعلىسورة    -﴾ فَصَلَّى    ۦرَبهِِّ   س 

َر  ٱوَ  لرَِبِّكَ  فَصَلِّ أمر واضح لرسول الله بالصلاة ﴿ - الت هي الثانية عشر نزولا في القران المكي -سورة الكوثر 
 ﴾نح 

 في  الذبح   على   يُحمل   لا   الآية  في   النحر  لفظ   أن  إلى  المفسرين  من   عدد   أشار   وقد ،  (2:  108)  :الكوثرسورة    -
 وآخرون الشمال، على اليمنى اليد  بوضع بعضهم ففسّره. الصلاة بهيئة ارتبط بل بعد، فرُض قد يكن ل  إذ الحج،
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 وهذاتِصَابُ في الصَّلَاةِِ نَحر المحراب.  الان  أنه   إلى   ثالث   فريق  ذهب   فيما   التكبير،   عند   النحر   مستوى  إلى   اليدين  برفع 
 ، ؛ القرطب2001  ،الطبري)  بالحج   متعلقة  مناسكية  لا  بالصلاة،   مرتبطة  تعبّدية  هنا   الدلالة  أن  يؤكد  الأقوال  في   التعدد
ويَتي في أواخر سورة ق أمر لرسول الله بتسبيح الله وتحميده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل، .  (1964

 ابن)  ويذكر ابن عطية "وَسَبِّحْ معناه: صل بِجماع من المتأولين" ما شرحه المفسرون بالصلاة المكتوبة قبل الإسراء  
بر  ٱفَ ، الآية: ﴿(1984  ،عاشور  ابنه ؛  1422  ،عطية دِ   وَسَبِّح    يَ قُولُونَ   مَا  عَلَى    ص  لَ   رَبِّكَ   بِحَم  سِ ٱ  طلُُوعِ   قَ ب  لَ   لشَّم   وَقَ ب 

غُرُوبِ ٱ لِ ٱ  وَمِنَ  ۞  ل  هُ  لَّي  بَ رَ  فَسَبِّح  . ويفُصل ابن كثير في تفسير هذه الآية (40-39:  50) : قسورة  - ﴾لسُّجُودِ ٱ وَأدَ 
  : ذ يقولإ

"وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل  
وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء    صلى الله عليه وسلم كان واجبا على النب  

  ، ص7ج  ،1998  ،كثير   بنا)بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب" 
382-383)  . 
 

وقد ثبت عن رسول الله أن المقصود هنا بالتسبيح هو الصلاة كما روى البخاري ومسلم في سياق الآية عن 
لَةً  صلى الله عليه وسلمجرير بن عبد الله قال: "كُنَّا عِنْدَ النبِّ   فَ قَالَ: إنَّكُمْ سَتَروَْنَ رَبَّكُمْ كما  - يَ عْنِي البَدْرَ   - ، فَ نَظَرَ إلى القَمَرِ ليَ ْ

مْسِ وقَ بْلَ غُرُوبِهاَ تَ رَوْنَ هذا القَمَرَ، لا تُضَامُّونَ في رُؤْيتَِهِ، فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أنْ لا تُ غْلَبُوا علَى صَلَاة  قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ 
قَ رأََ:  فاَفْ عَلُو  ثمَّ  الغُرُوبِ ﴿ا  وقَ بْلَ  الشَّمْسِ  طلُُوعِ  قَ بْلَ  رَبِّكَ  بَحمْدِ  البخاري، كتاب )"﴾وَسَبِّحْ   البخاري، صحيح 
 كتاب   مسلم، صحيح مسلم،؛  4570﴾، رقم  الغروب  وقبل  الشمس   طلوع   قبل  ربك  بحمد  وسبح، باب ﴿التفسير
. وفي الحديث توضيح لكون (633  عليهما،   والمحافظة  والعصر  الصبح   صلاتي   فضل   باب   الصلاة،   ومواضع  المساجد

 المقصود من التسبيح المأمور به في هذه الآيات هو الصلاة. 
إشارة إلى أن الكفار في هذه الدنيا قد دُعوا للسجود  -وهي من أوائل السور المكية-وأيضا في سورة القلم  

نَ   كَانوُاْ   قَد  ﴿َ لله وحده فرفضوا   عَو  لِمُونَ   وَهُم    لسُّجُودِ ٱ  إِلَى   يدُ  وقد ذكر القرآن ذاك   ، (43:  68)  :القلم  سورة  -﴾سَ 
الأمر الواضح لهم على لسان رسول الله في آخر سورة النجم أمر للناس أن يسجدوا لله في صلاتهم دون مَن سواه 

 ٱفَ غيره ﴿من الآلهة والأنداد وأن يعبدوه سبحانه دون  
 
جُدُواْ ِ    س  بُدُواْ ٱوَ   للَّّ ، وهذه ( 62:  53)  :النجم  سورة   - ۩﴾ ع 

. ول يقتصر على السجود بل (1968  كثير   بنا)  القصة حدثت بعد هجرة الحبشة الأولى في بداية الدعوة الجهرية
 : المرسلات  سورة   - ﴾يَ ر كَعُونَ   لَا   ر كَعُواْ ٱ  لَهمُُ   قِيلَ   وَإِذَاخر من الصلاة وهي الركوع في سورة المرسلات ﴿آذكر ركن  

المقصود:و ؛  (48:  77) أن  البغوي  يُصَلُّونَ "  يفصل  لَا  يَ ركَْعُونَ،  لَا  صَلُّوا،  يعني  اركَْعُوا،  لَهمُُ  قِيلَ   البغوي )  " وَإِذا 
 وَإِذَا لأهل مكة للسجود لله وحده ﴿  حأمر واض، وفي سورة الفرقان الت تلا نزولها سورة المرسلات فيها  (ه 1420
 ٱ  لَهمُُ   قِيلَ 

 
جُدُواْ َ نِ   س  َ نُ ٱ  وَمَا  قاَلُواْ   للِرَّحم  جُدُ   لرَّحم  مُرُنَ   لِمَا   أنََس 

 
. فقد كان (60:  25: )الفرقان   سورة   -﴾ ۩انُ فُورً   وَزاَدَهُم    تَأ

نذار الناس ودعوتهم للركوع والسجود لله وحده، بل وذكَرهم الله في آيات أخرى مكية إمن أهداف دعوة رسول الله  
سبح قال  إذ  يفعل  لا  من  لٌ انه: ﴿بعاقبة  مُصَلِّينَ   فَ وَي  : الماعون   سورة   -﴾ سَاهُونَ   صَلَاتِهِم    عَن  هُم    لَّذِينَ ٱ  ۞   للِّ 
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 يُصلِّ   لأن "  الآية  تفسير  في، ويذكر الطبري  (31  :75)  :القيامة  سورة  - ﴾صَلَّى    وَلَا   صَدَّقَ   فَلَا و ﴿  (4-5:  107)
 الكاملة   بصورتهابركوعها وسجودها    وهيئتهاعلى شكل الصلاة    تدلّ وكل هذه الآيات    . (2001  ،الطبري" )صلاةٌ   له

 . المكية  الفترة   مطلعفي الآيات النازلة في    جامع تعبدي  كركن
إقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها كما في عدد من السور مر واضح  وقد حدد الله سبحانه لرسوله بأ

لِ  ٱ  مِّنَ   اوَزلُفًَ   لن َّهَارِ ٱ   طَرَفيَِ   لصَّلَو ةَ ٱ  وَأقَِمِ المكية؛ ﴿ َسَنَ تِ ٱ  إِنَّ   لَّي 
َ   لح  هِب  رَى    ذَ لِكَ   لسَّيِّ  اَتِ  ٱ   يذُ 

 سورة  -﴾للِذَّ كِريِنَ   ذكِ 
وفرض الصلوات الخمس   والمعراج   الإسراءرحلة  ابن كثير بان هذه الآية المكية نزلت قبل  رجح  . وي(114:  11: )هود
"صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، ، حيث أنه كان قبل ذلك في النهار صلاتان مفروضتان؛  تهاليل

. بل يؤكد القرطب بأنه "ل ( 1968  ،كثير  بنا)  وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة..."
، وقد أجمعوا (1964  ،)القرطب يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة"

على أن الصلاة في طرف النهار الأول هي صلاة الفجر واختلفوا في المقصود من الصلاة في الطرف الآخر. أما 
سِ ٱ  لِدُلُوكِ   لصَّلَو ةَ ٱ  أقَِمِ صلت الآيات الصلوات المفروضة؛ ﴿بعد الإسراء إلى بيت المقدس فقد فَ   غَسَقِ   إِلَى    لشَّم 

لِ ٱ ءَانَ   لَّي  رِ  ٱ  وَقُ ر  فَج  ءَانَ   إِنَّ   ل  رِ ٱ  قُ ر  فَج  هُوداً   كَانَ   ل   بأن هذه الآية  . ويذكر القرطب(78:  17)  :الاسراء  سورة   -﴾مَش 
ريِنَ إِشَارةٌَ إِلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ " وقد ذم الله البشر وخص منهم الجزوع   . (1964  ،)القرطب"بِِِجْماَع  مِنَ الْمُفَسِّ

مُصَلِّينَ ٱ   إِلاَّ ﴿واستثنى من ذلك المصلين قائلا   - 22:  70)  :المعارج  سورة  -﴾ دَا ئمُِونَ   صَلَاتِهِم    عَلَى    هُم    لَّذِينَ ٱ  ۞   ل 

 . (34: 70)  : المعارج  سورة   -﴾ يُحَافِظوُنَ   صَلَاتِهِم    عَلَى   هُم    لَّذِينَ ٱوَ ، ﴿(23
بِيمانه لله وحده مخالفا للمشركين في عقيدتهم وأنه على دين إبراهيم عليه   يَصدَح بأن    صلى الله عليه وسلم   وقد أمر الله رسوله 

تَقِيم    صِرَ ط    إِلَى    رَبِّ    هَدَى نِي   إِنَّنِي   قُل  السلام؛ ﴿ لَّةَ   ا قِيَمً   ادِينً   مُّس  رَ هِيمَ   مِّ ركِِينَ ٱ  مِنَ   كَانَ   وَمَا  ا  حَنِيفً   إِب   مُش   إِنَّ   قُل    ۞   ل 
يَايَ   وَنُسُكِي  صَلَاتي  لَمِينَ ٱ  رَبِّ   للَِّّ  وَمَماَتي   وَمَح  عَ  . وتدلل هذه الآية على عباداته (162-161: 6)  :الأنعام  سورة  -﴾ ل 
ذَاومنها الصلاة. بل كانت دعوته عليه السلام كي يؤمن الناس ويحافظوا على صلاتهم ﴿  صلى الله عليه وسلم نَ هُ   كِتَ بٌ   وَهَ   مُبَارَكٌ   أنَزلَ 

َ   لَّذِيٱ  مُّصَدِّقُ  هِ   بَين  قُرَى  ٱ  أمَُّ   وَلتِنُذِرَ   يَدَي 
لَهاَ    وَمَن    ل  مِنُونَ   لَّذِينَ ٱوَ   حَو  مِنُونَ   لأ  خِرةَِ ٱبِ   يُ ؤ   صَلَاتِهِم    عَلَى    وَهُم    ۦ بهِِ   يُ ؤ 

. وقد كان يضيق صدر النب مما يسمعه من تكذيب المشركين له، فيأمره الله (92:  6: )الأنعام  سورة  -﴾يُحَافِظوُنَ 
لَمُ   وَلَقَد  ﴿  بالسجود؛  رُكَ   يَضِيقُ   أنََّكَ   نَ ع  دِ   فَسَبِّح    ۞   يَ قُولُونَ   بماَ  صَد  جِدِينَ ٱ  مِّنَ   وكَُن   رَبِّكَ   بِحَم  : الحجر  سورة   - ﴾لسَّ 

 وكَُن ﴿  في " و التقديس  ونهاية  التسبيح  غَايةَُ   فَهِيَ   الصَّلَاةِ،   إِلَى   فاَفْ زعَْ   أَيْ ويفصل القرطب معنى سبح "   .(97-98:  15)
جِدِينَ ٱ  مِّنَ  " الثَّانيَِةُ   بِالذكِّْرِ   السُّجُودَ   خَصَّ   وَلِذَلِكَ ...  السُّجُودِ   حَالُ   الصَّلَاةِ   في   الْقُرْبِ   غَايةََ   أَنَّ   خَفَاءَ   لَا "﴾  لسَّ 
وقد كان المشركون إذا صلى بأصحابه وسمعوا قراءته للقرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به،   . (1964  القرطب )

هَر    وَلَا الله أن يخفض صوته؛ ﴿   هفأمر  تَغِ ٱوَ   بِهاَ  تُُاَفِت    وَلَا   بِصَلَاتِكَ   تَج  َ   ب   :  17)  :سراءالإ  سورة  -﴾سَبِيلًا   ذَ لِكَ   بَين 

 البخاري،   صحيح  البخاري،)  . ويذكر أن هذه الواقعة كانت ورسول الله متخف في مكة في بداية الدعوة(110
 . (4445  رقم  ،﴾بها  تُافت  ولا  بصلاتك  تجهر  ولا : ﴿باب:  باب   التفسير،:  كتاب

لُ ٱولقد كان أمر الله سبحانه لرسوله وأمته بالصلاة ﴿ كَ  أوُحِيَ  مَا   ت  كِتَ بِ ٱ مِنَ  إِليَ  ةَ  ٱ وَأقَِمِ  ل   لصَّلَو ةَ ٱ إِنَّ   لصَّلَو 
هَى  

شَا ءِ ٱ  عَنِ   تَ ن   فَح  مُنكَرِ  ٱوَ   ل  ، والمقصود أدّاء الصلاة الت فرضها الله بحدودها كما ( 45  :29)  : العنكبوت  سورة   -﴾ ل 
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ن تكون هذه الصلاة بخشوع أ بل وأراد الله    .وأمته  صلى الله عليه وسلمبأن الخطاب للنب   (1964)  يروي الطبري، ويضيف القرطب 
لَحَ   قَد  تام، وأشار لذلك بصيغة المدح سبحانه قائلا: ﴿ مِنُونَ ٱ  أفَ   مُؤ  شِعُونَ   صَلَاتِهِم    في   هُم    لَّذِينَ ٱ  ۞   ل   سورة  -﴾ خَ 

تِهِم    عَلَى    هُم    لَّذِينَ ٱوَ ، ومن ثم أعاد ذكر الصلاة مرة أخرى في نفس السياق ﴿(2-1:  23)   :المؤمنون  -﴾ يُحَافِظوُنَ   صَلَوَ 
 في الجنة.من مكرمات  ، وذكر ما ينتظرهم  (9: 23)  : المؤمنون   سورة

ومن ثم في سورة   -المتتاليتين نزولا -وقد ت ذكر المسجد والمساجد في الفترة المكية في سورتي الأعراف والجن  
طِ  ٱبِ   رَبِّ   أمََرَ   قُل  الكهف والإسراء. ففي سورة الأعراف ذكر سبحانه ﴿ قِس  جِد    كُلِّ   عِندَ   وُجُوهَكُم    وَأقَِيمُواْ   ل   مَس 

عُوهُ ٱوَ  لِصِينَ   د   يَ بَنِي  ﴿، وفي نفس السورة في آية تالية  (29:  7)  الأعراف:  سورة  -﴾تَ عُودُونَ   بَدَأَكُم    كَمَا  لدِّينَ  ٱ   لهَُ   مُخ 
جِد    كُلِّ   عِندَ   زيِنَ تَكُم    خُذُواْ   ءَادَمَ  رَبوُاْ ٱوَ   وكَُلُواْ   مَس     وَلَا   ش 

 
رفُِ و اْ رفِِينَ ٱ  يحُِبُّ   لَا   ۥإِنَّهُ   تُس  مُس  . (31:  7)  الأعراف:  سورة   -﴾ ل 

 على   ضمنية  دلالة   مع  العبادة،  مكان   بمعنى  يُستعمل  حيث  المكي،   القرآن   في   المسجد  لمصطلح  ورود    أول  وهذا
 بدايات   منذ  للمفهوم  والرمزي  الشعائري  البعد  عن   يكشف  مما   والعبادة،   الصلاة   سياق  في  أيضًا  يُستعمل   كما  القبلة،
تعظيم المساجد، وبيانً لضرورة احترامها ولبس أجمل اللباس عند الذهاب لها، حيث وفيها كذلك أهمية    .التنزيل

وقد ذكرت سورة الجن كان بعض من يَتي المسجد الحرام يطوفون بالبيت عراة، فأمر سبحانه بتعظيم المساجد.  
جِدَ ٱ   وَأَنَّ أن المساجد أضحت علما على أماكن عبادة الله وحده؛ ﴿  مَسَ  عُواْ   فَلَا   للَِّّ   ل   سورة   - ﴾اأَحَدً   للَِّّ ٱ   مَعَ   تَد 

، حيث أنهم بنوا مسجدا صلى الله عليه وسلموأشارت قصة أصحاب الكهف بأن فكرة المساجد سبقت محمدا    .(18:  72)  الجن:
نُواْ ٱ  فَ قَالُواْ ﴿على كهفهم؛   هِم  ب   يَ نً   عَلَي  مُ    ا  بُ ن   لَمُ   رَّبهُّ رهِِم    عَلَى     غَلَبُواْ   لَّذِينَ ٱ  قاَلَ   بِهِم     أعَ  هِم  لنََ تَّخِذَنَّ   أمَ  جِدً   عَلَي   - ﴾امَّس 

. وذكره سبحانه في سورة التوبة المدنية، إشارة لأول مسجد أسسه الصحابة في المدينة، (21:  18) الكهف:  سورة
جِدٌ ﴿  :مسجد قباء، يعزز أن المسلمين أعادوا إحياء المساجد فقال تعالى سَ   لَّمَس  وَى  ٱ  عَلَى  أسُِّ

م    أَوَّلِ   مِن    لت َّق   يَ و 
   أَن   يحُِبُّونَ   رجَِالٌ   فِيهِ   فِيهِ    تَ قُومَ   أَن   أَحَقُّ 

 
ريِنَ ٱ  يحُِبُّ   للَُّّ ٱوَ   يَ تَطَهَّرُواْ مُطَّهِّ . بل تؤكد ذلك (108  :9)  التوبة:  سورة  -﴾ل 

في سورة الإسراء بأن المساجد كانت سابقة   " المسجد الأقصى "والبيت ال مُقدس ب  "المسجد الحرام  "تسمية الكعبة ب
للنب وأنه وأصحابه أعادوها لأصلها، كما حدث بعد فتح مكة من تطهير المسجد الحرام من الأصنام والأوثان 

 ، مع هذا ل تفقد الكعبة صفة المسجد حتى مع وجود الأصنامو   وفي بيت المقدس بعد الفتح.   الت أضافها العرب 
ذكر عليه الصلاة والسلام أنه لما أُسري به إلى . و صلى الله عليه وسلم وكذلك المسجد الأقصى فهو مسجد الأنبياء قبل محمد  

المسجد الأقصى ببيت المقدس جُمع له الأنبياء، فصلى بهم في المسجد إماماً وكانوا يصلون بصلاته. وهذا به تأكيد 
عليه الصلاة والسلام؛ فإذا كبّر   وبأن الأنبياء المأمومين كانوا يقتدون بِمامهم محمد  صلى الله عليه وسلم   لكونه مسجدا قبل الرسول

كبّروا، وإذا قرأ أنصتوا، وإذا قام قاموا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا قعد قعدوا، وإذا سلّم سلّموا من 
ورائه صلى الله عليه وعليهم جميعاً وسلّم فهذا ما يقتضيه الشرع في اقتداء المأموم بالإمام. وأن الصلاة الت صلاها 

انت معروفة عندهم، فصفة الصلاة عند الأنبياء جميعاً، متقاربة، بل حتى الملائكة يصلون، ولهم صلاة بها بهم ك
سِكَ   في   رَّبَّكَ   ذ كُر ٱوَ ﴿قيام وركوع وسجود   رِ ٱ  وَدُونَ   وَخِيفَةً  ا تَضَرُّعً   نَ ف  هَ  لِ ٱ  مِنَ   لج  قَو  غُدُوِّ ٱبِ   ل   مِّنَ   تَكُن   وَلَا  لأ  صَالِ ٱوَ   ل 

غَ فِلِينَ ٱ بروُنَ   لَا   رَبِّكَ   عِندَ   لَّذِينَ ٱ  إِنَّ   ۞  ل  تَك  جُدُونَ    ۥوَلَهُ   ۥوَيُسَبِّحُونهَُ   ۦعِبَادَتهِِ   عَن    يَس  :  7)الاعراف:  سورة    -﴾ ۩يَس 
206). 
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"نَ زَل جبريلُ فأمَّني، فصلَّيتُ وقد ثبت في الصحيح أنه بعد أن افترضت الصلوات الخمس بعد الإسراء،  
الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في أول   صلى الله عليه وسلموأن جبريل أتاه في اليوم الأول فصلى بالنب    ،"معه

الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في آخر   صلى الله عليه وسلمالوقت. وفي اليوم الثان نزل عليه السلام فصلى بالنب 
الوقت. وبذلك أضحت الصلوات الخمس هي المفروضة على كل مسلم في كل يوم وليلة، ونسخت ما كان قبلها 

البخاري، كتاب)  من صلوات مفروضة  مسلم،   ؛3049، رقم  الملائكة   ذكر  باب  الخلق،  بدء  البخاري، صحيح 
. ونرى من خلال (610  رقم  الخمس،   الصلوات  أوقات  باب   الصلاة،  ومواضع  المساجد   كتاب   مسلم،  صحيح

وكذلك باقي السور   - خصوصا الأربع الأوائل-  الأدلة السابقة بأنه لا تكاد تُلو السور المكية والأولى منها نزولا 
المكية من الإشارة إلى فرض الصلاة وأوقاتها وكذلك عمادها الركوع والسجود. بل وفي القرآن المكي إشارة لفكرة 

. ويبقى موضوع الصلاة أحد المواضيع الت يشير اليها القران المكي في كثير صلى الله عليه وسلمالمساجد وأنها سابقة لنبوة محمد  
، لذا وجب تفصيلها لأن الأمر ما زال به لبس عند من سوره وخصوصا صلاة الأنبياء عليهم السلام وكيفيتها

 .الكثير
 

 الأنبياء  صلاة
لعبادته وحده والتذلل إليه؛   إلا  البشرسبحانه    الله  يخلق  ل  إذ  الأزل؛  منذ   القدم  في  ضاربة  والصلاة  العبادة  فكرة
تُ   وَمَا ﴿ ِنَّ ٱ  خَلَق 

ِنسَ ٱوَ   لج  بُدُونِ   إِلاَّ   لإ   الغاية   هي  العبادة   أن   يؤكد  النص  وهذا  . (56:  51: )الذاريات   سورة  -﴾ ليَِ ع 
وقد كانت المساجد   . الإنسان  التاريخ   مسار   في   العبودية  لهذه   عمليًا  تجسيدًا   تمثل  الصلاة   وأن  الأولى،   الوجودية 

ت    أوََّلَ ﴿هي  صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله سبحانه أن الكعبة    رسول اللهموجودة قبل    : آل عمران سورة    -﴾للِنَّاسِ   وُضِعَ   بَ ي 
بل وقد كانت رسالة جميع الأنبياء بأن يَمروا قومهم بعبادة الله كما تذكر العديد من الآيات، ابتداء   .(96:  3)

مِ   بخطاب نوح عليه السلام لقومه، ومن ثم هود وصالح وشعيب خاطبوا قومهم بنفس الخطاب ﴿ بُدُواْ ٱ  يَ قَو   للََّّ ٱ   ع 
هُُ   إلَِ ه    مِّن   لَكُم  مَا  ،  23: 23سورة المؤمنون ؛ 84، 61، 50: 11سورة هود  ؛  85، 73، 65، 59: 7)سورة الأعراف    ﴾ۥ  غَير 

:  29  العنكبوت سورة  ؛  45:  27  النمل سورة  )  . وكذلك ذكرت على ألسنة الأنبياء بصيغ أخرى تأمرهم بعبادة الله (32

نَا  وَلقََد  ، بل وكان ذلك ديدن كل الأنبياء ﴿(3  :71  نوحسورة  ؛  36،  16 بُدُواْ ٱ  أَنِ   رَّسُولًا   أمَُّة    كُلِّ   في   بَ عَث    - ﴾للََّّ ٱ   ع 
ل تكن العبادة ومنها الصلاة بدعة ابتدعها خات النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد الآيات الت . لذا  (36:  16)  النحل:   سورة

ن إ نزلت العديد من الآيات تشير إلى صلاة من سبق من الأنبياء. بل و   ،بهاصحأتحدثت بأمر الصلاة لرسول الله و 
صلى الله عليه وسلم كان بها ركوع وسجود ودعاء وتوبة؛ وفي بعضها يذكر القرآن تفاصيل دقيقة   صلاة الأنبياء قبل رسول الله 

فيذكر نداء زكريا الخفي وقيام مريم في محرابها، الخ..  وقد حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرب هذه الفكرة في أدق 
 إِنَّ مَعْشَرَ الْأنَبِْيَاءِ أمُِرْنَ بتَِ عْجِيلِ فِطْرنِ، وَتَأْخِيِر سُحُورنِ، وَوَضَعِ أيماَننَِا عَلَى شمائلِِنا في إذ قال:    الصلاة   تفاصيل
 مسلم، )   وتحدث عن أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره  . (1995  ، الألبان؛  11485  رقم  ، 1994  ، الطبران)الصَّلَاةِ "
 البخاري، )  ، وعن صلاة داوود وأفضليتها(2375  رقم  موسى،   فضائل  من   باب   الفضائل،  كتاب  مسلم،  صحيح
 مسلم،   صحيح  مسلم،  ؛3237  رقم  داود،  صلاة  الله  إلى  الصلاة  أحب  باب  الأنبياء،  كتاب  البخاري،  صحيح
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المسجد الأقصى(1159:  رقم  الدهر،   صوم   عن  النهي  باب   الصيام،  كتاب إمامته للأنبياء في   مسلم،)   ، وعن 
. بل وذكر أيضا أن الأنبياء  (172 رقم الدجال، والمسيح مريم  بن المسيح ذكر باب  الإيمان، كتاب  مسلم، صحيح

: أَنَّ رَسُولَ   الصحاب   حيث يروي ،  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول   بها   توضأ   الت   نفسها  الهيئة  على كانوا يتوضؤون   أُبَِّ بْنِ كَعْب 
 . (420  رقم  ماجه،  ابن، سنن  ماجه  ابن)  "هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِيَن مِنْ قَ بْلِي  "تَ وَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَِّّ  

فالآيات الت تتحدث عن الصلاة في القرآن الكريم تعيدها إلى أوائل الأنبياء، فعند الحديث عن إبراهيم عليه 
نَ هُم  ﴿سحاق ويعقوب يذكر سبحانه أنه أوحى إليهم إقامة الصلاة  إالسلام و  دُونَ   أئَمَِّةً   وَجَعَل  رنَِ   يَ ه  نَا    بِأمَ  حَي   هِم    وَأَو   إِليَ 

لَ  َ تِ ٱ  فِع  َير 
ةِ ٱ  وَإِقاَمَ   لخ  بِدِينَ   لنََا   وكََانوُاْ   لزَّكَو ةِ  ٱ  وَإِيتَا ءَ   لصَّلَو  ، فقد تحدث عن عبادتهم (73:  21)  :الأنبياء  سورة   - ﴾عَ 

في القرآن المكي تعود لصلاة داوود عليه السلام في   من أنبياء الله   وأمرهم بِقامة الصلاة. وأقدم ذكر لصلاة نب
اَ   دُ ۥدَاوُ   وَظَنَّ ﴿  ه؛ سورة ص، حيث ذكر ركوع  فَرَ ٱفَ   فَ تَ نَّ هُ   أنََّّ تَ غ  ؛  24:  38)  : ص  سورة  - ﴾۩وَأنََبَ   ا رَاكِعً   وَخَرَّ     ۥرَبَّهُ   س 

في آخرها   الآيات   تأتي  مناقبهم،  وذكر   الأنبياء  من   عدد   قصص   سرد   وبعد  المكية،  مريم  سورة   في و .  (د.ت.  علي
عَمَ   لَّذِينَ ٱ   أوُْلَ  ئِكَ ﴿  : تعالى   يقول  حيث   جامع،  مشهد   في  جميعًا  فضائلهم  لتجمع هِم  للَُّّ ٱ   أنَ    ذُريَِّّةِ   مِن  لنَّبِيِّۧ نَ ٱ  مِّنَ   عَلَي 
نَا  وَممَّن    ءَادَمَ  رَ هِيمَ   ذُريَِّّةِ   وَمِن  نوُح    مَعَ   حَملَ  رَ  ءِيلَ   إِب   نَا   وَممَّن    وَإِس  نَا   ٱوَ   هَدَي   تَ بَ ي   لَى    إِذَا  ج 

هِم    تُ ت   َ نِ ٱ   ءَايَ تُ   عَلَي     لرَّحم 
 
 اسُجَّدً   خَرُّواْ

دِهِم    مِن    فَخَلَفَ ۩۞  اً وَبكُِيَّ  فٌ   بَ ع  تِ  ٱ   ت َّبَ عُواْ ٱوَ   لصَّلَو ةَ ٱ   أَضَاعُواْ   خَل  فَ   لشَّهَوَ  نَ   فَسَو  قَو  - 58:  19)  : مريم   سورة  - ﴾غَيًّا  يَ ل 

حتى من "،  ديان الأنبياء عليهم السلامأيع  جمأن الصلاة كانت لازمة في  "ويذكر الحموي مستدلا بهذه الآية  ؛  (59
تى بعدهم للصلاة. واختلف أواضاعة من    من لدن آدم   فالآية تشير لسجود الأنبياء.  (د.ت.  ، )الحموي  قبل إبراهيم

 .(2001  ، الطبري)  ن كان تركها كلية أو تضييعهم أوقاتهاإ أهل التأويل في معنى إضاعة الصلاة  
عليه  براهيمإلى الآيات الأخرى الت بينت ذلك عند ذكر أول العزم من الرسل؛ مثل دعاء إضافة  هذا بالإ

م ﴿رَب َّنَا إِنِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِّّتِ بِوَاد  غَيْرِ ذِي اسماعيل وهاجر عليهم السلام عند بيت الله الحر إ عند تركه    السلام
الصَّلَاةَ زَرعْ    ليُِقِيمُوا  رَب َّنَا  الْمُحَرَّمِ  بَ يْتِكَ  لَعَلَّهُمْ   عِنْدَ  الثَّمَراَتِ  نَ  مِّ وَارْزقُْ هُم  إلِيَْهِمْ  تَهْوِي  النَّاسِ  نَ  مِّ أفَْئِدَةً  فاَجْعَلْ 

 إقامة الصلاة   -بذلك الوادي عند ذلك البيت-. فكانت علة الإسكان  (37:  14)  :إبراهيمسورة    -يَشْكُرُونَ﴾ 
براهيم عليه السلام دعاء إ. ومن ثم يدعوا  لبيتل  إبراهيم عليه السلام وابنهبناء  إعادة  قبل    ، (1984  ، عاشور  ابن)

نِي ٱ   رَبِّ ن رزقه الله بِسحاق قائلا ﴿أآخر بعد   عَل    :إبراهيمسورة    - ﴾دُعَا ءِ   وَتَ قَبَّل    رَب َّنَا   ذُريَِّّتِ    وَمِن   لصَّلَو ةِ ٱ  مُقِيمَ   ج 
. وزاد البغوي (2001)  كما يذكر الطبري  - ومن ذريته-   ؛ أي أن يكون مؤدّيا ما فرض الله عليّه من الصلاة(40:  14)

سماعيل عليه السلام كان إ. ويستجيب الله له إذ إن  ه (1420  ،)البغوي"ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها"
كِتَ بِ ٱ  في   ذ كُر  ٱوَ مقيما للصلاة بل وكان يحث أهله ويَمرهم بها ﴿ َ عِيلَ    ل  دِ ٱ  صَادِقَ   كَانَ   ۥإِنَّهُ   إِسم  وَع   انَّبِيًّ   رَسُولًا   وكََانَ   ل 

مُرُ   وكََانَ ۞  
 
لَهُ   يََ ضِيًّ   ۦرَبهِِّ  عِندَ   وكََانَ   لزَّكَو ةِ ٱوَ   لصَّلَو ةِ ٱبِ    ۥأَه   . (55-54: 19)  :مريم سورة  - ﴾ امَر 

خرى مكية يذكر الله في كتابه الكريم أمره لموسى عليه السلام في أول ما أوحاه الله إليه في الواد  أ وفي آيات  
نِ ٱفَ   أنََا   إِلاَّ    إِلَ هَ   لَا    للَُّّ ٱ   أنََ   إِنَّنِي  المقدس عندما كلمه ربه؛ ﴿  بُد  ريِ    لصَّلَو ةَ ٱ  وَأقَِمِ   ع 

، فكان (14:  20)طه:  سورة    - ﴾ لِذكِ 
أول أمر لموسى أن يعبد ربه ويقيم الصلاة. ومن ثم قول موسى عليه السلام في نفس السياق بأن يشرك في أمر 

كُرَكَ ۞  اكَثِيرً   نُسَبِّحَكَ   كَي  النبوة وتبليغ الرسالة أخاه هارون كي يعبدا الله سويا؛ ﴿  :  20)طه:  سورة    -﴾كَثِيراً   وَنَذ 
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 تعالى   اللهأمر    الكريمة  الآية   تُظهرو كما  ، وذكر أهل التفسير أن المقصود من التسبيح والذكر هو الصلاة.  (33-34
نَا  لموسى وأخيه وقومهما بِقامة الصلاة ﴿ حَي   مِكُمَا  تَ بَ وَّءَا  أَن   وَأَخِيهِ   مُوسَى    إِلَى    وَأَو  رَ   لقَِو  عَلُواْ ٱوَ   بُ يُوتاً   بمِص   بُ يُوتَكُم    ج 

لَةً  ةَ  ٱ  وَأقَِيمُواْ   قِب   رِ   لصَّلَو  مِنِينَ ٱ  وَبَشِّ مُؤ  المفروضة بحدودها في (87:  10)يونس:  سورة    - ﴾ل  . أي أمروا بأداء الصلاة 
 جانب   إلى، كما وبالآية ذكر للقبلة، وهو الذكر الوحيد لموضوع قبلة الأنبياء في القرآن،  (2001  ،الطبري )  أوقاتها
برب موسى وهارون. وعند ميلاد عيسى عليه   مؤمنين  سحرهم  أبطل   حين   تعالى سجود السحرة لله    إلى   الإشارة

نَ   مُبَاركًَا  وَجَعَلَنِي ن الصلاة على لسانه قائلا ﴿آالسلام وحديثه في المهد ذكر القر  نِي   كُنتُ   مَا   أيَ  صَ   لزَّكَو ةِ ٱ وَ   لصَّلَو ةِ ٱ بِ   وَأوَ 
تُ   مَا  : ؛ فكان فرض الصلاة عليه ما دام على وجه الأرض. ويضيف الطبري(31:  19)  :مريم   سورة  -﴾احَيًّ   دُم 

 .(2001  ،الطبري)"يعنى المحافظة على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها عليّ"
نرى من هذه الآيات أهمية الصلاة في القرآن المكي، وأتت الآيات المدنية لتأكيد هذه الآيات وذكر المزيد 

نَ  سماعيل ﴿إو   لإبراهيمعن عهد الله    ل التفاصيمن   رَ هِۧ مَ   إِلَى     وَعَهِد  َ عِيلَ   إِب   راَ  أَن  وَإِسم  تَِ   طَهِّ كِفِينَ ٱوَ   للِطَّا ئفِِينَ   بَ ي  عَ   لرُّكَّعِ ٱوَ   ل 
الأمر بتطهير البيت الحرام للعبادة والصلاة. وكذلك الأمر باتُاذ مقام   ؛ فكان(125:  2) :البقرة  سورة   - ﴾ لسُّجُودِ ٱ
ذُواْ ٱوَ براهيم مصلى يُصلى عنده ﴿ إ رَ هِۧ مَ   مَّقَامِ   مِن  تَُِّ   يرد . وفي الآيات المدنية  (125:  2)  : البقرة  سورة  -﴾ى  مُصَلًّ   إِب  

؛ ففي قصة مريم عليها السلام المكية ذكُر احتجابها واعتكافها عن قومها شرقي الصلاة  حول   التفصيل   من  مزيدٌ 
يمَُ مع المصلين ﴿ المسجد وفي الآيات المدنية تفصل اعتكافها بأمر الله لها بالصلاة بركوعها وسجودها رَ  نُتِ ٱ  يمَ   لرَِبِّكِ   ق  

جُدِي ٱوَ  بر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنها . وقد ذكر أنه عُ ( 43:  3)  :آل عمران   سورة  -﴾لرَّ كِعِينَ ٱ   مَعَ   ر كَعِيٱوَ   س 
 .  (2008 ،)البع   أشرف أركان الصلاة 

الصادقون  الأبل وأكدت الآيات المكية بأن   أيضا بصلاة الأنبياء، ففي سورة لتباع  لأنبياء كانوا يصلون 
   لَا   أوَ    ۦ  بهِِ   ءَامِنُواْ   قُل  سراء إشارة إلى سجودهم إذا سمعوا ما أنزل الله: ﴿الإ

 
مِنُ و اْ

مَ ٱ  أوُتُواْ   لَّذِينَ ٱ  إِنَّ   تُ ؤ  عِل  لِهِ   مِن   ل   إِذَا  ۦ  قَ ب 
لَى  
هِم    يُ ت   قاَنِ    يخَِرُّونَ    عَلَي  َذ    أوتوا  بالذين  المقصود  أن  التفسير  أهل  ذكر  وقد   .(107: 17) :سراءالإ  سورة  - ﴾اسُجَّدً   لِلأ 

. بل وقد ذكر الله سبحانه أنه أخذ من بني إسرائيل ميثاقا فيه إقامة (2001  ،الطبري)   الكتابين  أهل   مؤمنو  هم  العلم
نَ   وَإِذ  الصلاة ﴿ رَ  ءِيلَ   بَنِي    مِيثَ قَ   أَخَذ  بُدُونَ   لَا   إِس  نِ ٱ وَبِ   للََّّ ٱ   إِلاَّ   تَ ع  لِدَي  وَ  سَانً   ل  بَ  ٱ  وَذِي  إِح  قُر  يَ تَ مَى  ٱوَ   ل 

كِينِ ٱوَ   ل  مَسَ   وَقُولُواْ   ل 
نً   للِنَّاسِ  تُم    ثمَّ   لزَّكَو ةَ ٱ  وَءَاتوُاْ   لصَّلَو ةَ ٱ  وَأقَِيمُواْ   احُس  نكُم    قلَِيلًا   إِلاَّ   تَ وَلَّي   رضُِونَ   وَأنَتُم  مِّ ، وتشير (83:  2)  : البقرة  سورة  -﴾ مُّع 
 لَّذِينَ ٱوَ أعرض عن أوامر الله هذه إلا قليلا من أهل الكتاب، ومدح من تمسك بأوامر الله؛ ﴿هم  من  كثيراً  أن  إلىالآية  

كُونَ  كِتَ بِ ٱبِ   يُمسَِّ ةَ ٱ  وَأقَاَمُواْ   ل  رَ   نُضِيعُ   لَا  إِنَّ   لصَّلَو  لِحِينَ ٱ   أَج  مُص   .( 170: 7) : الأعراف  سورة   -﴾ل 
كما وذكرت عبادة بعض الأقوام لغير الله من أصنام وكذلك كواكب وغيرها. وخص القرآن قوم سبأ وقصة 

اَ الهدهد إذ قال ﴿ مَهَا  وَجَدتهُّ جُدُونَ   وَقَ و  سِ   يَس  طَ نُ ٱ  لَهمُُ   وَزَيَّنَ   للَِّّ ٱ  دُونِ   مِن   للِشَّم  لَهُم    لشَّي  مَ   لسَّبِيلِ ٱ  عَنِ   فَصَدَّهُم    أعَ 
تَدُونَ   لَا   فَ هُم      أَلاَّ    ۞  يَ ه 

 
جُدُواْ رجُِ   لَّذِيٱ  للَِّّ   يَس  ءَ ٱ  يُخ  َب 

تِ ٱ   في   لخ  وَ  ضِ ٱ وَ   لسَّمَ  َر  لَمُ   لأ  فُونَ   مَا  وَيَ ع  لِنُونَ   وَمَا   تُُ   سورة   -﴾تُ ع 
فذكر عبادة بعض الأقوام وسجودهم للشمس وفي آية أخرى ذكر لسجود بعض الناس   .(25-24:  27)  :النمل

لُ ٱ  ءَايَ تِهِ   وَمِن  للقمر وأمره سبحانه بأن تكون العبادة خالصة له فهو خالق كل شيء ﴿  سُ ٱوَ   لن َّهَارُ ٱ وَ   لَّي  قَمَرُ  ٱوَ   لشَّم   ل 
جُدُواْ   لَا  سِ   تَس  قَمَرِ   وَلَا   للِشَّم   ٱوَ   للِ 

 
جُدُواْ ِ    س  هُ   كُنتُم    إِن   خَلَقَهُنَّ   لَّذِيٱ  للَّّ بُدُونَ   إِياَّ . (37:  41)  :فصلت  سورة  -﴾ تَ ع 
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وانَّا أتى رسول الله سائرا على   صلى الله عليه وسلم ففي هذا نرى أن الصلاة كانت مشروعة بشكلها وأشراطها قبل بعثة رسول الله  
 .ا لما بدأوا به من عبادة الله الواحد الأحد منذ آلاف السنينمً مِ تَ الأنبياء مُ خطى من سبقه من  

 
 الأنبياء   قبلة

للصلاة أركان وواجبات لا تصح الصلاة إلا بها، وأهمها القيام والركوع والسجود. وهذه الأركان المذكورة في صلاة 
الأنبياء تلزم ال مُصلي أن يتوجه بوجهه إلى اتجاه وقبلة معينة. ويذكر علماء المسلمين بأن استقبال جهة القبلة شرط 

  :ويذكر شهاب الدين الحموي الحنفي أن قبلة الأنبياء ابتداء كانت الكعبةمن شروط صحة الصلاة.  
ذ كانوا يسجدون لله فالسجود لا بد له من قبلة فلو كانت قبلة شيت وادريس ونوح موضعا آخر سوى القبلة لبطل قوله  "إ

 .  (7ص.،د.ت)الحموي  "فدل ذلك على أن قبلة أولئك الأنبياء هي الكعبة  إِنَّ أَوَّلَ بَ يْت  وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ 
 

أن القبلة الت كان   -في الفترة المدنية-   بلة من سبق من الأنبياء، لكنه ذكرلكن القرآن ل يذكر صراحة قِ 
نَا  وَمَا اختيارا ربانيا ﴿  صلى الله عليه وسلم كانتعليها محمد   لَةَ ٱ  جَعَل  قِب   هَا    كُنتَ   لَّتِ ٱ  ل  وأمر القبلة   (143:  2)  : البقرة  سورة  - ﴾عَلَي  

السهل في الفترة المدنية لذلك يخصص القرآن الكثير من الآيات لمناقشة الأمر. ولو كان   بالأمر وتغييره ل يكن  
القبلة كانت  نّ بأ في قولهم كما يدعي بعض العلماء - قبل هذه الحادثة  صلى الله عليه وسلمهناك حادث مشابه في حياة الرسول 

ثم عادت للكعبة بعد الهجرة بثمانية عشر   ، الكعبة في بداية الدعوة المحمدية ثم انتقلت لبيت المقدس  هي  في الأصل 
. على كل الأحوال أو كتب السير  لتم ذكرها في الحديث الشريفعلى الأقل  و  أل القرآن لها حيزا  لفصَّ   -شهرا
لقبلة في زمن موسى عليه السلام شارة لإالعارض ويذكر القرآن آية واحدة تذكر    بالأمرمر تحويل القبلة  أليس  
نَا  ﴿ حَي   مِكُمَا  تَ بَ وَّءَا  أَن  وَأَخِيهِ   مُوسَى    إِلَى    وَأوَ  رَ   لقَِو  عَلُواْ ٱ وَ   بُ يُوتاً   بمِص  لَةً   بُ يُوتَكُم    ج  ةَ  ٱ  وَأقَِيمُواْ   قِب   رِ   لصَّلَو  مِنِينَ ٱ  وَبَشِّ مُؤ   - ﴾ل 

ا لموسى على أن القبلة في الصلاة كانت شرعً   (1964)   القرطب ، وهذه الآية تدل كما يذكر  (87: 10) :يونسسورة  
وفي هذه الآية تشعب المفسرون .  عليه السلام، ول تُل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة

 البيوت هي القبلة أي المساجد وقال آخرون بل كان الأمر بأن يجعلوا بيوتهم قِبَل القبلة أي   إنفمنهم من قال  
  ،(1986  ،الرازي  ؛1964  ،القرطب  ؛1968  ،كثير  ابن  ؛2001 ، الطبري) أو مكة  (1964  ،القرطب) بيت المقدس  باتجاه 

  : . ويذكر ابن عاشور(1986 ،الرازي)  وظاهر لفظ القرآن لا يدلُّ على تعيينها
"واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة القوم يومئذ . فقيل: أريد بالبيوت بيوت  

عَلُواْ ٱوَ   .. وقوله: ﴿. العبادة أي مساجد يصلون فيها ... وهذا بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريباً بِذنه   ج 
لَةً   بُ يُوتَكُم     ، ص11ج  ،1984  ،عاشور  ابن)   " ﴾ أي هذه الخيام أو الأخصاص الت تتخذونها تجعلونها مفتوحة إلى القبلةقِب  

265-266).  
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)سورة إبراهيم    كما في آيات استخدمت كلمة "بيت"كم،  بمعنى مساجد هاهنا  ومن الممكن أن تكون البيوت  
للإشارة للكعبة كبيت الله،   ( 35:  8الأنفال  ؛  97،  2:  5المائدة  ؛  97-96:  3  آل عمران؛ 158،  127: 2البقرة  ؛  37:  14

فَعَ   أَن للَُّّ ٱ   أذَِنَ   بُ يُوت    في أو لأي مسجد ﴿   .(36: 24) : النورسورة    -﴾ تُ ر 
"الكعبة قبلة   إنقول  مكة وجزموا بها على    إنها واختلف علماء المسلمين في قبلة الأنبياء فمنهم من قال  

: "ل يبعث وجزم بها بما روي عن الزهري أنه قال  ،. ومنهم من قال بيت المقدس(1982  ،السيوطي)"  الأنبياء كلهم
 ؛ هـ1427  ،الحلب)الله منذ هبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض نبيا إلا جعل قبلته صخرة بيت المقدس"

باتجاه قبة   نن القبلة كانت متحركة في عهد موسى عليه السلام وكانوا يصلو أ . ويذكر البعض  (1999  ،العليمي
الزمان الت كانت معهم في التيه، وبعد موسى وهارون دخل بها يوشع بن نون ونصبها على صخرة بيت المقدس 

 زمن   ذ كثير الصواب؛ فالقبلة من   لابن. وربما في الرأي الأخير  (1968  ،كثير   بنا)  الاتجاه فاستقرت القبلة على ذاك  
من عهد يوشع بن -صبحت القبلة بعد موسى  ألكعبة إلى زمن موسى عليه السلام ثم  لكانت    عليه السلام  دمآ

 . صلى الله عليه وسلم   لى بيت المقدس واستقر الأمر على ذلك فكانت قبلة الأنبياء إلى رسول اللهإ   - نون 
صلى الله عليه وسلم والذكر الثان كان لزمن موسى عليه السلام،   رسول اللهعند تحويلها في زمن    ول تذكر القبلة في القرآن إلا 

وهذه الإشارة القرآنية تجعلنا نرجح أن القبلة من زمن آدم عليه السلام مرورا بِبراهيم وذريته عليهم السلام كانت 
هذا   شير إلى موسى عليه السلام كان تحويل القبلة إلى بيت المقدس، ويبعد  زمن  القبلتهم للكعبة المشرفة ومن ثم في  

ن أول بيت وضع للناس". ويؤكد ذلك أن أساسات إ الرأي الحموي في كتابه "تحفة الأكياس في تفسير قوله تعالى  
 ، قد بنيت باتجاه الكعبة المشرفة كما يحاجج هيثم الرطروط وأثبت بأن بان المسجدين واحد   العتيقة  المسجد الأقصى

. ويدلل هذا الكشف وتؤكد الآثار بأن (2005  ،لرطروطا)  بناء على التطابق المعماري في الشكل وكذلك الزوايا
المسجد الأقصى كان موجودا قبل زمن سليمان عليه السلام بل وقبل زمن موسى عليه السلام لأن القبلة قبَل 
زمنهم كانت باتجاه الكعبة وتغيرت فقط بعد موسى عليه السلام باتجاه بيت المقدس. لذا فهذا دليل مادي على 

لخليقة باتجاه الكعبة، بما في ذلك بناء المسجد الأقصى كثان مسجد على الأرض كون القبلة كانت منذ بدء ا
 ق.م.  1200باتجاهها ول تتغير إلا في زمن موسى عليه السلام حوال  

 
 وأصحابه   الل   رسول   قبلة

أُ   ق.ه13م/610كما أسلفنا آنفا بأن النب صلى الله عليه وسلم منذ بداية البعثة سنة   قبله  من  مر بالصلاة كما أمر الأنبياء  قد 
بل وبعد ذكر الله سبحانه في سورة الأنعام المكية، لأسماء أغلب الأنبياء بالصلاة بأركانها من قيام وركوع وسجود.  

 أوُْلَ  ئِكَ ﴿( وأشار لهم جميعا بالإشارة إلى آبائهم وذرياتهم واخوانهم، أمر الله رسوله بأن يقتدي بهم؛  25من    18)
تَدِه   ٱ  فبَِهُدَى  هُمُ   للَُّّ  ٱ   هَدَى   لَّذِينَ ٱ وهذا الأمر تلقائيا فيه  قامة الصلاة.  إ، ومن هداهم  ( 90:  6)الأنعام:  سورة    -﴾ ق  

في كل صلاة إلى   وجوههمبتوجيه    - في آية مكية النزول -  توجه باتجاه معين لا محالة، وقد أمر الله النب وأصحابه 
طِ  ٱبِ   رَبِّ   أمََرَ   قُل  القبلة؛ ﴿ قِس  جِد    كُلِّ   عِندَ   وُجُوهَكُم    وَأقَِيمُواْ   ل  عُوهُ ٱوَ   مَس  لِصِينَ   د   - ﴾تَ عُودُونَ   بَدَأَكُم    كَمَا   لدِّينَ  ٱ   لهَُ   مُخ 

. وفي هذه السورة المكية بها فكرة القبلة واضحة حيث الأمر بتوجيه الوجه في كل صلاة (29:  7)  الأعراف: سورة  



Khalid El-Awaisi/ AL-TURATH Journal of Al-Quran and Al-Sunnah. vol. 11, no. 1 (2026) pp. 148 – 173 

 

Page | 162 

بالإضافة للمعان الأخرى من معان التوحيد وإخلاص العبادة لله. ويروي ذلك الطبري عن ابن زيد   -إلى القبلة -
قوله سبحانه ) المعنى في  جِد    كُلِّ   عِندَ   وُجُوهَكُم    وَأقَِيمُواْ أن  أمركم الله (  مَس  الت  القبلة  للقبلة، هذه  أي "أقيموها 

لَةِ "؛  . بل وذكرت الآية المسجد (2001  ،الطبري)بها" عند كل مسجد أي ...  أَيْ تَ وَجَّهُوا إلِيَْهِ في كُلِّ صَلَاة  إِلَى الْقِب ْ
 .(1964 ،قرطبال)في أي مسجد كنتم"

 ،الراب)  ل يختلف أي من أهل العلم أن قبلة رسول الله بعد الهجرة وهو في المدينة كانت لبيت المقدس و 
لما ورد في هذا الأمر الكثير من الأحاديث الصحيحة والنقاشات الطويلة حول القبلة وتغيرها في الفترة   ،(2009

ختلف العلماء في قبلة رسول الله قبل الهجرة فمنهم من قال المدنية، الأمر الذي شهده الكثير من الصحابة. لكن ا
نها كانت الكعبة ابتداء ثم بيت المقدس ثم الكعبة مرة أخرى بعد الهجرة؛ ولو كان الامر كذلك لكان وَقعُ التغيير إ

لى مكة كان إ. فتغيير القبلة في الفترة المدنية من بيت المقدس  (2009  ،الراب)  لمرتين كبير على المسلمين والكفار 
سبب نقاش وخلاف كبير بين المسلمين واليهود والمنافقين وكفار مكة، بل وأحدث هزة عنيفة استغلها المشككون 

عند أهل مكة ولذكرها   أكبرولو كان هناك تغيير من مكة لبيت المقدس لكان وقعها    (.1997)  كما يذكر الشعراوي
 ن رسول الله أ . وسبب الاختلاف في المسألة بعض الروايات الت تذكر  ولربما ذكرت في القرآن   المحدثون وأهل السير 

 - رسول الله وزوجه خديجة وعلي بن أب طالب–لا ثلاث  إ صلى في بداية الفترة المكية حيث ل يكن مسلم    صلى الله عليه وسلم
و باتجاهها كالذي أنه صلى عند الكعبة  أوتزيد بعض الروايات    .(4842، رقم  3/201،  1990)  كالذي يرويه الحاكم

ربما اتجه لبيت في هذه الحادثة  ن رسول الله  أ وغيره. يعلق فادي الراب على هذه المسألة،    (2001)  يه الطبرييرو 
والرواية لا تذكر  حينئذ ل يكن مسلما  هنا ن الراوي أ وبما   - كما في رواية أخرى-  المقدس واضعا الكعبة بين يديه 

ن الرواية الصحيحة ألى  إ   بالإضافةهذا    .(2009  ، الراب)  ن الكعبة كانت القبلة فلا يمكن الجزم من هذه الروايةأ
نه صلى عندها، فقط تذكر أالوحيدة في هذه الحادثة والت يرويها الحاكم النيسابوري لا تذكر اتجاهه للكعبة ولا  

نَا النَّبُِّ يستدل البعض برواية عند البخاريو   كمامر الصلاة.  أ يُصَلِّي في حِجْرِ الْكَعْبَةِ، إِذْ أقَْ بَلَ عُقْبَةُ بْنُ  صلى الله عليه وسلم : "بَ ي ْ
، فَ وَضَعَ ثَ وْبهَُ في عُنُقِهِ، فَخَنَ قَهُ خَن ْقًا شَدِيدًا"   باب   الصحابة،   فضائل   البخاري، صحيح البخاري، كتاب)  أَبِ مُعَيْط 

. وهذه الرواية تذكر أن رسول الله كان في الحجر ولا (3856، رقم  بمكة  المشركين   من  وأصحابه   صلى الله عليه وسلم   النب   لقي   ما 
نسان بها ليس بها قبلة.  ويضيف الراب ربما كان بلة له، وأغلب الحجر أصلا جزء من الكعبة، فلو صلى الإتذكر قِ 

 ، الراب)  غضبهمذلك  ثار  أأنه صلى معطيا الكعبة ظهره ف  صلى الله عليه وسلمسبب تهجم عقبة بن أب معيط على رسول الله  
أقام بمكة بعد نزول جبريل عليه السلام ثلاثة عشرة سنة... وكان : " ويجمل الأزرقي الأمر بأن رسول الله  .(2009

. لذا فيغلب الظن أن قبلته لبيت المقدس جعلت مشركي ب.ت.(  الأزرقي )"يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة
 مكة يظنون أنه يستخف بالكعبة.

؛ "وقال برأي من رسول الله أو بوحي من الله  اتجاهه لبيت المقدس   ن كان إاختلف بعض أهل العلم  قد  و 
رأي جمهور العلماء هذا و   ،(ه1422 عطية  بنا) الجمهور: بل كان أمر قبلة بيت المقدس بوحي غير متلو في مكة" 

النقاش السابق. و  إسناده صحيح على شرط -في هذه المسألة ليس هناك إلا حديث واحد صريح  يؤكد على 
، قاَلَ ف  ، هذا الأمر  دكؤ ي  - الشيخين ةَ نَحْوَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  : "كَانَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ بمكََّ
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)ابن حنبل، مسند أحمد،   "وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَ عْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، ثمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ 
. فهذا يدل على أن الصلاة في مكة منذ ابتداءها كانت (2991  ، رقمالعباس  بن  الله  عبد  مسند  هاشم،  بني  مسند 

لا إ باتجاه بيت المقدس وكان رسول الله يجتهد ليجمع بين القبلتين بين بيت المقدس والكعبة. لكن هذا ليس ممكنا  
إذ كانت   نسان ثمَّ فلو صلى الإ ، هل العلمأكما ذكر   ،وهي بين الركنين اليمان والأسود جغرافيا من نحية واحدة 

قبلته بيت المقدس والكعبة بين يديه. لكن هذا الأمر ل يكن ممكنا لرسول الله في كل وقت، فصلاة النب في شعب 
لفترة ثلاث سنوات ل تسمح له بالجمع بين القبلتين، وكذا بيت الأرقم على الصفا   -شرقي مكة-  أب طالب

لذا فأصل القبلة هي المسجد الأقصى   .(2009  ، الراب)  لى الطائف إماكن في مكة وخلال رحلته  وغيرها من الأ
 يها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاته، وكذلك أصحابه.يتوجه إل

الذين هاجروا  إ بل   قبلة الصحابة  البعثة-لى الحبشة  إن  يناقش وِجَهَ  كانت    -في بداية  بيت المقدس كما 
، وخصوصا (2009)  الرابو   (2006)جبارين    ومن المعاصرين رائد فتحي  ( 1988)  المسألة فقهيا ابن حزم الأندلسي

طول من أهل المدينة أوهم في الحبشة فبقيت صلاتهم باتجاه بيت المقدس لفترة    خبره   ن أمر تحويل القبلة ل يصلهمأ
  في سورة البقرة:   115من المهاجرين والأنصار. بل ويذكر قتادة أن الآية  

، وَذَلِكَ أنََّهُ لَمَّا مَاتَ دَعَا النَّبُِّ   الْمُسْلِمِيَن إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ خَارجَِ الْمَدِينَةِ، فَ قَالوُا: كَيْفَ نُصَلِّي    صلى الله عليه وسلم "نَ زلََتْ في النَّجَاشِيِّ
لَتِنَا، وكََانَ النَّجَاشِيُّ مَلِكُ الْحبََشَةِ  لَى  يُصَلِّي إِ   - وَاسْمهُُ أَصْحَمَةُ وَهُوَ بِالْعَرَبيَِّةِ عَطِيَّةُ   -عَلَى رَجُل  مَاتَ؟ وَهُوَ يُصَلِّي لِغَيْرِ قِب ْ

لَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَ نَ زَلَتِ الْآيةَُ، وَنَ زَلَ فِيهِ:   " "وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِاللَِّّ  بَ يْتِ الْمَقْدِسِ حَتىَّ مَاتَ، وَقَدْ صُرفَِتِ الْقِب ْ
، وكََانَتْ صَلَاةُ النَّبِِّ       .(81، ص2جم، 1964 القرطب)" ابهِِ سَنَةَ تِسْع  مِنَ الهِْجْرَةِ بأَِصْحَ   صلى الله عليه وسلمفَكَانَ هَذَا عُذْراً للِنَّجَاشِيِّ

 
وهناك أحاديث أخرى   عاماً.  22وهذا يدلل على أن بعض المسلمين صلوا باتجاه بيت المقدس ما يقارب  

تذكر صلاة أهل يثرب باتجاه بيت المقدس كرواية   -وقبل هجرة النب للمدينة سراء وبيعة العقبة  بعد حادثت الإ-
يُصَلِّي إِلاَّ إِلَى الشَّامِ، وَمَا كُنَّا   صلى الله عليه وسلم "وَمَا بَ لَغَنَا أَنَّ نَبَِّ اللَِّّ  البراء بن معرور الذي خالف قومه في أمر القبلة فقالوا له  

لَتِهِ  وهذا نص صريح آخر في المسألة، بأنه لا خلاف بأن .  (234-232، ص1ج،  2012  ،حبان  ابن)  نُصَلِّي إِلَى غَيْرِ قِب ْ
أمره رسول الله بالصلاة باتجاه بيت   صلى الله عليه وسلم   رسول الله   ء البراءوعند لقا  كانت للشام، أي بيت المقدس.   الله قبلتهرسول  

لَةِ رَسُولِ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّى مَعَنَا  المقدس إذ قال له: لَة  لَوْ صَبَرْتَ عَلَي ْهَا"... فَ رَجَعَ الْبَراَءُ إِلَى قِب ْ إِلَى  "قَدْ كُنْتَ عَلَى قِب ْ
. بل وبعض الروايات تذكر بناء مسجد قباء قبل الهجرة باتجاه بيت (429، رقم  1/223،  2012  حبان  ابن)  "الشَّامِ 
قباء وقد بنى أصحابه مسجدا يصلّون فيه إلى بيت المقدس، فلمّا قدم صلّى   صلى الله عليه وسلمقدم رسول الله    ، حيث المقدس

وهذه الرواية تدلل على أن أساسات البناء بنيت باتجاه .  (1979  ،ةشب  ابن)  بهم إليه، ول يحدث في المسجد شيئا
المسجد الأقصى وصلى به المسلمون قبل هجرة الرسول للمدينة. وعند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المساجد بنفس 

 الاتجاه إلى بيت المقدس. 
. الصحيح الذي أطبق عليه الأكثرون أنه ل يصل بمكة إلا لبيت المقدسأن    (1982)  السيوطي ويرى الإمام  

قبلة   وهيفالمسيح إنَّا كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس،  ،  ، فيذكر من سبقه من الأنبياءوهذا رأي ابن قيم الجوزية
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ثم نقله الله تعالى إلى   مدة مقامه بمكة، وبعد هجرته ثمانية عشر شهرا،  صلى الله عليه وسلم  النبوإليها كان يصلى  ،  الأنبياء قبله
 : . وقد أوجز هذه المسألة قائلا(2019  ،الجوزية  قيم  ابن)  قِبْلة أبيه إبراهيم عليه السلام 

لَة الْأنَبِْيَاء فبَعث بماَ بعث بِ  هِ الرُّسُل وَبماَ يعرفهُ  "وَتَأمل الحِْكْمَة الباهرة في شرع الصَّلَاة أَولا إِلَى بيَت الْمُقَدّس إِذْ كَانَت قب ْ
ه وَإِن دَعوته هِيَ دَعْوَة الرُّسُل بِعَينهَا  أهل الْكتاب وكََانَ اسْتِقْبَال بيَت الْمُقَدّس مقررا لنبوته وَأنَه بعث بماَ بعث بِهِ الْأنَبِْيَاء قبل 

  .( 932، ص2ج، م2019  الجوزية قيم ابن)"وَليَْسَ بدعا من الرُّسُل وَلَا مُخاَلفا لَهمُ بل مُصدقا لَهمُ مُؤمنا بهم  
 

كان يسْتَ قْبل الصَّخْرةَ من بيَت   صلى الله عليه وسلمرَسُول الله  أن    مام الغزال والإ  (2007)  وهذا رأي إمام الحرمين الجويني 
لَة الْأنَبِْيَاء  ، الْمُقَدّس مُدَّة مقَامه بمكََّة  ورأي غيرهم من أهل العلم.   ه (1417  ، الغزال)  وَهِي قب ْ

الكعبة كانت محاطة بالأصنام، فكان أدعى و  ربما الحكمة في ذلك، بالإضافة إلى كونها قبلة الأنبياء، أن 
لترسيخ التوحيد في قلوب الصحابة، وكي لا يلتبس الأمر على أهل مكة، أن تكون القبلة إلى البيت المقدس، 

قد شق ذلك على أهل مكة، الذين كما المطهر من الأصنام. فبذلك تكون رسالة التوحيد واضحة لا لبس فيها. و 
يعدونه عنوان مجدهم القومي. ولما كان الإسلام في الظلال، مع تعظيمهم للبيت كانوا  ه(1412) يذكر سيد قطب

يريد استخلاص القلوب لله، وتجريدها من التعلق بغيره، وتُليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي 
المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه المرتبط بالله مباشرة، 

إلى المسجد الأقصى، ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية، ومن   -فترة  -إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه 
ول يشأ الله أن يجعل القبلة إلى " في هذه المسألة:  (1997) ويضيف الشعراوي. كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية

ووضع الأصنام في   الكعبة أول الأمر لأنهم كانوا يقدسونها على أنها بيت العرب وكانوا يضعون فيها أصنامهم.
فالقداسة ل تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام فوضعوها  الكعبة شهادة بأن لها قداسة في ذاتها.

 توجه إلى أن ال  (ه 1383)  ت دروزة محمد عز ويجمل ذلك    . "والقبلة الت كانوا عليها هي بيت المقدس  .. في الكعبة.
الكعبة" حول  الوثنية  بطقوسهم  يقومون  الذين كانوا  المشركين  عن  المسلمون  ليتميز  الأقصى  المسجد   ، "سمت 

" المحمدية  البعثة  نهاية  في  الكعبة  الوثنية  وأضحت  شوائب  من  تصفيتها  بعد  الإسلام  أركان  من  مفروضا  ركنا 
 . "ومشاهدها 

من رسول الله بعد أن توفي عمه   الشديد  أزعج قريش، وبدأوا بالنيل  توجه الرسول لبيت المقدس ويبدو أن  
 ابن )  حتى مات أبو طالبكرهه  يشيئا  ل تنل منه    اصلى الله عليه وسلم أن قريشفقد ذكر رسول الله  الذي كان يحميه من أذاهم،  

" أيَُّكُمْ   : يصلي في ظل الكعبة ندى أبو جهل في نديه  صلى الله عليه وسلم ففي يوم ورسول الله  .  ( 1982 ،الخطاب؛ 1955  ، هشام
، فَ يَأْخُذُهُ فَ يَضَعُهُ في كَتِفَيْ مُحَمَّد  إِذَا سَجَدَ؟ فاَنْ بَ عَثَ أَشْقَى ا لْقَوْمِ فأََخَذَهُ، فَ لَمَّا سَجَدَ يَ قُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَان 

"    صلى الله عليه وسلم النَّبُِّ   البخاري، صحيح البخاري، )وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قاَلَ: فاَسْتَضْحَكُوا، وَجَعَلَ بَ عْضُهُمْ يَميِلُ عَلَى بَ عْض 
(. وفي رواية أخرى عند البخاري يروي 237، رقم  جيفة  أو   قذر   المصلي   ظهر   على  ألقي   إذا، باب  الوضوء  كتاب

أن عقبة بن أب معيط ورسول الله يصلي في حجر الكعبة، أي في الحطيم، وعلى الأغلب أنه كان قد أعطى ظهره 
يصلي في   صلى الله عليه وسلم : "بينما النب  ؛ وفي الرواية(2009)  واستقبل بيت المقدِس في قبلته، كما يرجح فادي الراب   للكعبة 
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البخاري، صحيح البخاري، )"حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أب معيط، فوضع ثوبه في عنقه، فخنقه خنقا شديدا
ويبدوا أن رسول الله   .( 3643، رقم  بمكة  المشركين   من  وأصحابه   صلى الله عليه وسلم   النب   لقي   ما   باب   الصحابة،   فضائل  كتاب

 كان يتحرى المكان الذي لا يكون بينه وبين القبلة أصنام، كصلاته في حجر إسماعيل وعند الركن اليمان. 
صلى الله عليه وسلم طوال الفترة المكية كانت باتجاه بيت المقدس في الشام، ومن أسلم وخرج وبذلك فإن قبلة رسول الله  

من مكة، إلى الحبشة أو المدينة أو غيرها من المدن، بقي على قبلة بيت المقدس حتى هاجر والتحق برسول الله 
النجاشي. فارتبطت   إلى  بالإضافةالحبشة    ومهاجروبالمدينة. ومثال على ذلك أبو ذر الغفاري وجعفر بن أب طالب  

بعض   فسر  حيث  فضل  لهم  وكان  بل  بها،  وتعلقوا  النب صلى الله عليه وسلم  أصحاب  بأرواح  المقدس  التأويلبيت  آية   أهل 
 .(2001 ، الطبري)  هم الذين صلوا للقبلتين  ،﴾وَالسَّابقُِونَ السَّابقُِونَ ﴿

 
 المقدس   ببيت   الصحابة   أرواح  تعلق

نبياء صحاب رسول الله ببيت المقدس إلا الصلاة، فلم تكن قصص الأأفي بداية البعثة المحمدية حيث ل يكن يربط  
 قد بدأت بالنزول بعد. وكان أصحاب النب ابتداء يصلون في الشعاب كما يروي ابن إسحاق:

إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينما سعد بن أب وقاص    صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله  "
في شِعب من شعاب مكة إذ ظهر عليه نفر من المشركين وهم يصلون،   صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله  

فناكروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أب وقاص يومئذ رجلًا من المشركين بلَحي بعير فشجه،  
  .  (342، ص1ج ،1955 هشام  ابن) "فكان أول دم أهريق في الإسلام 

 
فأصبحت مركزاً للدعوة يتجمع فيه المسلمون لصلاتهم وللقياهم   وبعد هذه الحادثة انتقلوا إلى دار الأرقم سراً 

رسول الله. وتذكر أحد الأحاديث الصحيحة تفصيلا لعلاقة الصحابة ببيت المقدس في تلك الفترة المبكرة الحديث ب
ذكر بها ارتباطهم ببيت سلاما؛ سابع سبعة وقيل عشرة.  والقصة يُ إيرويه الأرقم بن أب الأرقم أحد أوائل الصحابة  

سلام إالمقدس بعد إسلام عمر بن الخطاب، الذي كان إسلامه فتحا. لكن قبل سرد القصة يجب فهم سياق  
أنحن على حقّ   عمر، الذي عندما أسلم تحدى تُفي المسلمين في بيت الأرقم حيث سأل رسول الله بعد إسلامه: 

وروي عن عبد الله بن مسعود   : بل على حقّ، فقال عمر: ففيم التخفي إذن؟صلى الله عليه وسلمأم باطل؟ فقال له رسول الله  
نَا ا مَا نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتىَّ أَسْلَمَ عُمَرُ، فَ لَمَّا أَسْلَمَ قاَتَلَ قُ رَيْشًا حَتىَّ صَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَ : "وَلَقَدْ كُنَّ أنه قال ةِ، وَصَلَّي ْ
الت يرويها عمر بنفسه، أنه خرج   رواية عطاء ومجاهد عن إسلام عمرويروي ابن هشام  .  (1955  ، هشام  ابن)مَعَهُ"

، وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ ]أي بيت المقدس[   قاَئمٌِ يُصَلِّي، وكََانَ إذَا صَلَّى اسْتَ قْبَلَ الشَّامَ : "ليطوف بالكعبة فإذا رسول الله 
هُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، وَالرُّكْنِ الْيَمَانِِّ  نَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ، وكََانَ مُصَلاَّ في هذا السياق تأتي . و ( 1955  هشام  ابن)"بَ ي ْ

مع الصحابة في بداية الدعوة، حتى تكاملوا   صلى الله عليه وسلمرواية الأرقم، الذي كانت داره الت على الصفا يجتمع بها رسول الله  
عدد الصحابة أربعين رجلاً، وكان آخرهم إسلاماً عمر بن الخطاب، فلما تكاملوا أربعين يذكر الأرقم: "فَجِئْتُ 

فَ قَالَ لِ رَسُولُ اللَِّّ    صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَِّّ   الْمَقْدِسِ،  بَ يْتِ  إِلَى  وَأرََدْتُ الْخرُُوجَ  ترُيِدُ؟" :  صلى الله عليه وسلملِأُوَدِّعَهُ،  بَ يْتَ   "أيَْنَ  قُ لْتُ: 
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صَلَاةٌ هَا هُنَا ": صلى الله عليه وسلمقُ لْتُ: لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي فِيهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  " وَمَا يُخْرجُِكَ إلِيَْهِ؟ أَفي تِجَارةَ ؟"الْمَقْدِسِ، قاَلَ: 
هذه الرواية توضح مدى تعلق أحد أوائل الصحابة   . (6254، رقم  7/120،  1990  الحاكم)"خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ صَلَاة  ثمَّ 

بالإضافة إلى ربطه   على الذهاب للصلاة في بيت المقدس.  الأرقم  ببيت المقدس وفي فترة مبكرة من البعثة، وعزم 
عزة المسلمين ببيت المقدس، وذلك بأن التخفي في بيته ل يعد له سبب، فبإسلام عمر أضحى الصحابة يصلون 

 الصراع   قلب   في  المقدس  بيت   كانت  حين  الفترة،   تلك  في  ذهابه  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  يُحبِّذ  ل  ذلك  ومعبلا خوف.  
 . مقيمين  كانوا  حيث الحرام  المسجد   في  الصلاة  بفضل  وذكّره   الفارسي،-البيزنطي

سئلة، وخصوصا ما الذي علق روح الأرقم ببيت المقدس وما الذي دفعه هذه الرواية تفتح العديد من الأ
ن ثناه عنها رسول الله أ ، لولا  الرحلةلتجهيز نفسه وشد رحاله والقدوم لتوديع رسول الله قبل انطلاقه في تلك  

لحكمة ما. ل يكن هناك أمر ربط أوائل الصحابة ببيت المقدس في تلك الفترة سوى أمر القبلة، وكانت الصلاة 
لى قيام الليل الذي كان فرضاً في الفترة إضافة  كما أسلفنا ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل الغروب بالإ

 مكان    إلى  وحنينًا  شوقاً  روحه   في  أثارت  المقدس   بيت  باتجاه  ليلة  كل   ساعات    سبع   أو   ستّ   الأرقم  فصلاةالمبكرة.  
 زيارته إلى يسعَ  ل  إذ المقدس؛  لبيت  الروحي  الشوق هذا  عن  الأرقم رواية وتعبّر . الجليل الصحاب  ذلك  بعد،  يره  ل

الصحابة الذين تربوا  لذلك    .وجدانه  في  راسخة  مكانة  من  للقبلة  لما  فيه،  الصلاة  قصد   وإنَّا  السياحة،  أو  للتجارة
واية وهذه الر   على التوجه نحو بيت المقدس في صلاتهم الأولى، حملوا في قلوبهم ارتباطاً وجدانيًا وتاريخيًا بهذا المكان.

القبلة بوابة الارتباط، لكنها ل تكن مجرد . لذا كانت  تكشف عن الحنين الروحي الذي حمله الصحابة لبيت المقدس 
والحاضر المحمدي، وهو ما جعل بيت المقدس حاضراً في وجدان الصحابة حتى   اءنبياتجاه، بل جسراً بين ماضي الأ

 الصلوات   يؤدون   وهم  المعمورة،   أنحاء  في  المسلمون   يعيشه  الذي  بالشعور   ذلك  تقريب  ويمكن  قبل أن تطأه أقدامهم.
 . برؤيته  تتكحل  أن   إلى  العين  قوتتشوّ   إليه، الأفئدة  تهوي  حيث   العتيق؛  الله   بيت  باتجاه   يوميًا   الخمس

ل يكن أمر الصلاة والارتباط بالقبلة مرتبط فقط بالأرقم بل بجميع الصحابة الأوائل، كخديجة وزيد وعلي 
كان أول من أسس طور هذه العلاقة من رابط روحي إلى فعل، فبكر الصديق    بكر رضي الله عنهم. فأبو  وأب

البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن والدها بنى مسجدا في فناء بيته بمكة،   مسجدا في الفترة المكية، فقط روى
لَْ ":  رضي الله عنهاعَائِشَةَ  فتذكر  حيث كانت صلاتان في اليوم بالإضافة لقيام الليل مفروضة على المسلمين:  
نَا يَ وْمٌ إلاَّ يََتْيِنَا فيه رَسولُ اللَِّّ   ، طَرَفيَِ الن َّهَارِ: بكُْرةًَ وعَشِيَّةً، ثمَّ صلى الله عليه وسلمأعْقِلْ أبَ وَيَّ إلاَّ وهُما يَدِينَانِ الدِّينَ، ولَْ يَمرَُّ عَلَي ْ

القُرْآنَ، فَ يَقِفُ عليه نِسَاءُ المُ  شْركِِيَن وأبَْ نَاؤُهُمْ، بَدَا لأبِ بَكْر ، فاَبْ تَنَى مَسْجِدًا بفِنَاءِ دَارهِِ، فَكانَ يُصَلِّي فيه ويَ قْرأَُ 
نَ يْهِ إذَا قَ رأََ القُرْآنَ، فأفْ زعََ ذلكَ أشْراَفَ قُ رَيْش    يَ عْجَبُونَ منه ويَ نْظرُُونَ إليَْهِ، وكانَ أبو بَكْر   رَجُلًا بَكَّاءً، لا يَملِْكُ عَي ْ

 ضرر   غير   من  الطريق  في   يكون  المسجد ، باب  المساجد   أبواب  بخاري، كتابالبخاري، صحيح ال)مِنَ المشُْركِِيَن"
 الفتح  في  هإسهاماتو   الصديق  بكر  أبعلاقة    ،ويحاجج أحمد دوام المطيع في رسالة الماجستير  .(464، رقم  بالناس
 انتباه  أثار  ما  وهو  داره،  فناء  في   مسجد  أول  بنى  الجهرية،  الدعوة  بداية  في  ،بكر  بأن أبا   ،المقدس  لبيت  الأول

يمانه من النظرية إلى التطبيق وينشر الإسلام من خلال أعماله كعبادته العلنية إفكان أبوبكر يحول    . مكة  مشركي
)دوام   بكر بناء المسجد عكست صلاته اليومية تجاه بيت المقدس   في صلاته وتلاوته للقرآن. ويضيف بأن فكرة أب 
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 . وكانت شخصيته فريدة ففعل ما ل يفعله مسلم آخر من خلال بناء مكان محدد للصلاة لزيادة (2022  ،المطيع 
 صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله  "علاقته الروحية ببيت المقدس. وروى أبو داود والترمذي عن عائشة قالت:  ارتباطه بخالقه و 

 في   المساجد  اتُاذ   باب  الصلاة،  كتاب ،  داود  أب  سنن)أبو داوود،    "بناء المساجد في الدور وأن تنظّف وتطيّب ب
 . (594  رقم  المساجد،  تطييب  في   ذكر  ما  باب   السفر،  أبواب  كتاب   الترمذي،  سنن  الترمذي، ؛  455  رقم  الدور، 

ومع أن جميع أصحاب النب لديهم نفس الارتباط ببيت وهذا ما قام به الصديق، فكان أول من طبق هذا الأمر.  
بكر الصديق أضاف بصمة إضافية في علاقته ببيت المقدس. فقد نقل هذه   المقدس من خلال صلاتهم، إلا أن أبا 

 العلاقة الروحية مع بيت المقدس إلى مرحلة متطورة، حيث كان كذلك في كل المسائل الإيمانية كالإسراء والمعراج 
سراء ارتباط الصحابة ببيت المقدس حيث كانت هي بوابة السماء لرسول . وقد زادت رحلة الإوأول نبوءة في القرآن 

الله الت عرج منها إلى السماء، فأضحت صلواتهم الخمس باتجاه بيت المقدس تعرج بأرواحهم وتقربها إلى خالقها. 
أتت لهم عن طريق بيت المقدس والت يتوجهون   وبما أن "الصلاة معراج المؤمن" فكانت هدية الصلوات الخمس الت

  لمعجزة والأمل. الهم بقبلتهم الأولى، مانحة لهم إدراك مفهومي  وثيقا  إليها في صلاتهم، معراجا لأرواحهم ورابطا  
ن أمر الصلاة ربط أوائل الصحابة ببيت المقدس غير المكيين ببيت المقدس قبل الاسراء والمعراج، أويغلب  

ذر الغفاري وفي رواية تميم بن أوس الداري   قد أسلم في بداية الفترة المكية عدد من الصحابة من خارج مكة، كأبف
 من بيت المقدس، بالإضافة لمن هاجر وتركوا مكة إلى الحبشة وبقي ارتباطهم بقبلتهم من تلك الديار. فإسلام أب 

سلام تميم فاختلفت الروايات فيما إن أسلم في مكة أو المدينة. أما أبو ذر فهو إذر مذكور في كتب الصحاح، أما  
كم منها في الطريق إلى بدر. وقد 120من قبيلة غفار الت كانت تقطن وادي الصفراء بالقرب من يثرب على بعد  

وكما في الصحيحين، سأل لغفاري في مكة في فترة مبكرة ويروى أنه كان خامس الرجال إسلاما،  أسلم أبو ذر ا
أَيُّ مَسْجِد  وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ: المسَْجِدُ الحرَاَمُ. قلُتُ: ثمَّ أَيٌّ؟ قالَ: ثمَّ المسَْجِدُ الأقْصَى. أبو ذر رسول الله عن " 

، والأرْضُ لكَ مَسْجِدٌ  ثمُا أدَْركََتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ نَ هُمَا؟ قالَ: أرَْبَ عُونَ، ثمَّ قالَ: حَي ْ البخاري، )  " قلُتُ: كَمْ كانَ بي ْ
 كتاب   مسلم،  صحيح  مسلم،؛  3186، رقم  المشي  في  النسلان﴾:  يزفون ، باب ﴿الأنبياء  صحيح البخاري، كتاب

بعد أن فَقِه أمر الصلاة وصلى باتجاه بيت   ،ويبدو من هذا الحديث أنه  .(520  رقم  الصلاة،   ومواضع  المساجد 
 في   إليها  باتجاهه   الأمر  ارتباط  على  يدلعن قبلته، فسؤاله ذلك    لسؤالا  إلى  فضولالدفعه  المقدس مع الصحابة،  

. الهجرة  بعد   النبوي  المسجد   بناء  قبل  كان   ذلك  أن   ويرجَّح ،  مسجدين  وجود   إلى  أشارصلى الله عليه وسلم  . وجواب النب  صلاته
بهجرته، وكان مَقدم أب ذر على النب في المدينة المنورة بعد   بخبر بلاده حتى يسمع    إلى   بالرجوع   صلى الله عليه وسلم أمره النب    ثم 

  بينهموأقام    ،ذر أسلمت نصف قبيلته معه  فبعد إسلام أب   ؛ا في قبيلة غفارانتشر الإسلام مبكرً قد  غزوة أحد. و 
كما   ،. وتدل الرواية(1995  ،العسقلان  حجر  بن)ا  يقيم شعائر الإسلام، يؤمهم كبيرهم إيماء بن رحضة الغفاري 

أنهم كانوا يقيمون شعائر الإسلام من صلاة وغيرها، بل وكان يؤمهم في الصلاة سيد قبيلة   ، على في صحيح مسلم
 ما   وهو   ،ولهم إمام  جماعةأنهم كانوا يصلون    تؤكد   هاا أم لا، لكنن كانوا بنوا مسجدً إ ول تذكر لنا الروايات    . غفار
 . إليها  يتوجهون  وقبلة   مخصصًا  مكانً   يستلزم
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إلى   ةالمقدس  من الأرض  (الخليلحبرون )وتروى رواية مشابهة إسلام تميم بن أوس الداري، الذي أتى من  
وهو في مكة هو وستة نفر من قومه فأسلموا وطلبوا من رسول الله أن يقطعهم أرضهم في بيت   صلى الله عليه وسلم   رسول الله

المقدس ففعل. ويروي الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق اسلاهم في مكة من عدة طرق، ويذكر أن رسول الله 
"انصرفوا حتى   :لائأمرهم بأن يعودوا إلى بلادهم قاو بعد أن أوقف لهم أرض حبرون )الخليل( من بيت المقدس  

وبعض الروايات تذكر بأنه شهد تبوك   أحدشهد    ا . ويروى أن تميم(1995  ، )ابن عساكر  تسمعوا ب قد هاجرت" 
سلام تميم وأخيه وبعض قومه إمع وفد من قومه وجدد له رسول الله ذاك العهد. على اختلاف الروايات يبدو أن 

كان في فترة مبكرة، وقد عادوا إلى بلادهم في الأرض المقدسة وأقاموا الإسلام وبعد هجرة رسول الله كانوا يَتون 
)ابن   إليه ويعودون إلى بلادهم، بل وكان تميم أول من أسرج مسجد رسول الله من زيت أتى به من الأرض المقدسة 

 الجمعة،   أبواب  تفريع   فيكتاب  ،  داود  أب  سنن)أبو داوود،    ، بل وبنى لرسول الله منبرا(6/373،  2019عبد البر  
، ويغلب على الأمر أن هذا كله كان قبل غزوة رسول الله إلى تبوك على تُوم الشام. (1081  رقم  ،المنبر  موضع  باب

وهذا الأمر يدلل على أنه أول من طور في عمارة المسجد النبوي وأضاف إليها إضافات هامة أضحت جزء مهما 
ر به المساجد وأقره على من عمارة المساجد، وكونه نصرانيا وراهبا قبل اسلامه، أخذ مما كان يعرفه في العمارة وطو 

كان له ولقومه مصلى يصلون   أنه  أيضاالمرجح  سلامه كان في أرض بعيدة عن رسول الله فإذلك رسول الله. وبما أن  
 ، مصليات   لبناءبكر لمسجد في داره ربما ألهم غيره    . وبناء أب ، كالصحابة في الحبشةبه في أرضهم ببيت المقدس

 . إليها صلى الله عليه وسلمهجرة النب  عند أهل يثرب قبل   لذلك   شواهد ونجد    .في دورهم أو ديارهم  ،ن كانت بسيطةإو 
كة وعادوا إلى مدينتهم ودعوا قومهم إلى لم  خلال حجهمبعد رحلة الإسراء أسلم ستة نفر من أهل يثرب  

حتى إذا كان العام المقبل خرج اثنا عشر رجلا منهم للقاء رسول الله في موسم الحج بعد أن فقهوا الإسلام   الإسلام
وصلوا. وكان معهم البَراَءُ بنُ مَعْرُوْرِ، نقيب قومه بني سلمة، وفي الطريق عند ذي الحليفة قرر أن يصلي للكعبة 

يَةَ مِنيِّ بِظَهْر   وأشار بذلك على أصحابه قائلا وَأَنْ   - يَ عْنِي الْكَعْبَةَ    -: "يَا هَؤُلَاءِ، قَدْ رأَيَْتُ أَنْ لَا أدَعََ هَذِهِ الْبِن ْ
هَا. قاَلَ: فَ قُلْنَا: وَاِلله مَا بَ لَغَنَا أَنَّ نبَِي َّنَا   يُصَلِّي إِلاَّ إِلَى الشَّامِ ]أي بيت المقدس[، وَمَا نرُيِدُ أَنْ نُُاَلفَِهُ.   صلى الله عليه وسلم أُصَلِّيَ إِليَ ْ

هَا. قاَلَ: قُ لْنَا لهَُ: لَكِنَّا لَا نَ فْعَلُ. قاَلَ: فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَّي ْ فَ قَا نَا إِلَى الشَّامِ، وَصَلَّى لَ: إِنِّ لَمُصَلِّي إِليَ ْ
نَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ، وَأَبَ  ةَ قاَلَ: يَا إِلَى الْكَعْبَةِ، حَتىَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ. قاَلَ: وَقَدْ كُنَّا عِب ْ قاَمَةَ عَلَيْهِ، فَ لَمَّا قَدِمْنَا مَكَّ  إِلاَّ الْإِ

حَتىَّ أَسْألَهَُ عَمَّا صَنَ عْتُ في سَفَريِ هَذَا، فإَِنَّهُ وَاِلله، قَدْ وَقَعَ في نَ فْسِي مِنْهُ   صلى الله عليه وسلمابْنَ أَخِي، انْطلَِقْ إِلَى رَسُولِ اِلله  
يَ فِيهِ. قاَلَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ رَسُولَ اِلله  شَيْءٌ لَمَّا رَأيَْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ  قاَلَ:   -وكَُنَّا لَا نَ عْرفِهُُ لَْ نَ رهَُ قَ بْلَ ذَلِكَ -  صلى الله عليه وسلم إِياَّ

مَعَهُ جَالِسٌ، فَسَلَّمْنَا، ثمَّ جَلَسْنَا إلِيَْهِ. قاَلَ: فَ قَالَ الْبَراَءُ بْنُ   صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، فإَِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ، وَرَسُولُ  
 أَنْ لَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ  مَعْرُور : يَا نَبَِّ اِلله، إِنِّ خَرَجْتُ في سَفَريِ هَذَا، وَقَدْ هَدَانِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْإِسْلَامِ، فَ رأَيَْتُ 

هَا، وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِ في  مِنيِّ  ذَلِكَ، حَتىَّ وَقَعَ في نَ فْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَمَاذَا تَ رَى يَا رَسُولَ اِلله؟  بِظَهْر ، فَصَلَّيْتُ إلِيَ ْ
هَا"قاَلَ:   لَة ، لَوْ صَبَرْتَ عَلَي ْ لَةِ رَسُولِ  "لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِب ْ ابن )  ، فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ" صلى الله عليه وسلم؟ قاَلَ: فَ رَجَعَ الْبَراَءُ إِلَى قِب ْ

. وهذه الرواية تثبت بأن (15798  ، رقمالأنصاري  مالك  بن   كعب  حديث  بقية  ،المكيين  مسندحنبل، مسند أحمد،  
عند كل المسلمين في ذلك الزمان، بل وخالفوا   اقبلة الصحابة قبل الهجرة كانت لبيت المقدس وأن الأمر كان واضح
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رسول الله في ذلك. بل وفي هذه الرواية إشارة إلى أن رسول الله   ووافقهمرئيسهم وسيدهم سيرا على سنة رسول الله  
كان يعلم بأن القبلة ستتحول من البيت المقدس إلى البيت الحرام لذا أمر البراء بالعودة إلى قبلته والصلاة باتجاه 

وهذه الرواية توضح ارتباط الصحابة بمقدساتهم، فلم يرد البراء   بيت المقدس الآن، ففعل وأطاع رسول الله في ذلك. 
 أن يعطي ظهره للكعبة، وهذا من تعظيم شعائر الله. 

وبعد بيعتهم لرسول الله في بيعة العقبة الأولى والت كان بها أول المبايعين البراء بن معرور، أرسل رسول الله 
معهم مصعب بن عمير معلما، ليعلمهم الإسلام. وبنى أهل يثرب مسجدهم الأول قبل هجرة رسول الله إليهم،  

. وت تأسيس أساساته وبنائه باتجاه بيت المقدس قبلة رسول (1979)  حيث بنوا مسجد قباء، كما يذكر ابن شبة
باتجاه   اتهس اأسبنيت  الله. وعندما هاجر رسول الله صلى بهم في ذاك المسجد قبل بناء مسجده النبوي والذي أيضا  

 البيت المقدس وكذلك بقية مساجد المدينة الت بنيت في السنة الأولى بعد الهجرة. 
ويمتد هذا الأمر لما يقارب المئة من الصحابة الذين هاجروا للحبشة وكانوا أيضا يصلون باتجاه بيت المقدس، 

، تدل على أن قبلتها الأساسية تتجه باتجاه في أريتريا  وما زالت مساجدهم، كمسجد الصحابة في مدينة مصوع 
، وهناك "مسجد (الصحابة  مسجد   الرقمي،  الدعوي  المستودع)  المسجد الأقصى، حيث بنيت قبل تغيير القبلة

، بعد تحويل ، يقال بأنه ما زال يشير لقبلة بيت المقدس ومن ثم لمكة أيضا(2024  ،)أحمد   القبلتين" في الصومال
 الثانية  السنة   في   المدينة  في   القبلة   تغيير   بعد  حتى   المقدس   بيت   بلةقِ   على   الحبشة   إلى  المهاجرون  بقي   وقد.  القبلة
 تغيير  خبر  يصلهم  ل  إذ  للهجرة،  الثامنة  السنة  إلى  أي  أخرى،  ونصف  سنوات  ست  مدة   عليها   ظلوابل  ،  للهجرة
وعندما   .وفاته حتى  القبلة تلك على  النجاشي ظل كما .  خيبر فتح بعد صلى الله عليه وسلم الله رسول على قدموا حين إلا القبلة

اعترض بعض الصحابة قائلين "كيف   في السنة التاسعة للهجرة   صلى رسول الله على النجاشي صلاة الغائب 
ويفصل ابن تيمية الأمر .  (2019  ،تيمية  بنا؛  1964  ، القرطب)  نصلي على رجل مات؟ وهو يصلي لغير قبلتنا"

 قائلا:  
"وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلِّي إلى بيت المقدس إلى أن مات. وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين  
متعدِّدة. فلما صلَّى عليه النبُّ صلى الله عليه وسلم بقي في أنفس الناس لأنه كان يصلي إلى غير الكعبة، حتى أنزل الله هذه الآية ]فَأيَْ نَمَا  

] لأنه قد كان بلغه أنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي إلى بيت المقدس، فصلَّى إليه. ولهذا ل يصلِّ    -والله أعلم-. وهذا  تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللَِّّ
إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى. ثم ل يبلغه خبُر النسخ لبعد البلاد، فعُذِر بها، كما عُذِر أهل قباء وغيرهم؛ فإنَّ القبلة  

بمكة من المسلمين، ومن كان بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه، ومن كان   لما حُوِّلت ل يبلغ الخبر إلى من
ه إلى بيت المقدس   قد أسلم ممن هو بعيد عن المدينة، إلى مدة طويلة أو قصيرة. ول يَمر النبُّ صلى الله عليه وسلم أحدًا منهم بِعادة ما صلاَّ

 .(560-559، ص2ج ،2019 ،تيمية  بنا ) قبل علمه بالناسخ
 

 ستةفبقي من أسلم من أهل الحبشة يصلون لبيت المقدس حتى أبلغوا بتغير القبلة بعد ذلك. ويروى أن  
 المساجد  وإنشاء   بالصلاة   متعلقًا   القبلة   أمر   يكن   ول   .النجاشي   إلى   بالإضافة   الحبشة،  في  ودُفنوا  ماتوا  صحابيًا   عشر

 يدُفن   بأن  أوصى   معرور   بن  البراء   أن  يُروى ف.  القبلة  باتجاه  يدُفن   الصحابة  من   يموت   من   كان  بل  فحسب،   باتجاهها 
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 سنة   من   بأكثر  مكة   إلى   القبلة   تحويل  قبل  أي   بشهر،  صلى الله عليه وسلم  النب  هجرة   قبل  مات   وقد   موته،  قبل  الكعبة   باتجاه 
 الأمر،  ذلك  يستشرف  جعله   الكعبة  إلى   ستتحول  القبلة   أن  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   به  أخبره   ما  أن  ويبدو.  ونصف
 باتجاه   يدُفنون  كانوا  الإسلام  بداية  في   الصحابة  من  يموت  كان  من بقية  أن   الاستنتاج  ويمكن.  باتجاهها  دفنه  فطلب
ه  ربما  عنها  الله  رضي  خديجة  قبر  أن   القبلة  حول  دراسته  في  الراب  فادي  ويضيف.  المقدس  بيت  قبلة  بيت   إلى  وُجِّ

  باستثناء  القبلة،   تغيير  قبل  المدينة  في   الصحابة   قبور  وكذلك   ، (2009  ،الراب)  القبر   موقع  دراسة  خلال   من   المقدس 
 الصحابة  على  الأمر  قياس  ويمكن.  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   من  عرفه  لما  الكعبة  باتجاه  بدفنه  أوصى  الذي  معرور  بن  البراء  قبر
 المصادر   في  معمقة  دراسة  إلى  يحتاج الأمر    هذا   أن  غير   القبلة،  تحويل  قبل  وماتوا  أسلموا  ممن  وغيرهم   الحبشة  في

 .قبورهم  آثار   في   وكذلك 
 

 لاصة الخ
اتُذ  إذ  العقدي والوجدان،  المقدس محوراً روحيًّا متجذراً في تكوينهم  الأوائل وبيت  المسلمين  العلاقة بين  تمثّل 

صلياتهم ساجدهم وم مأسس  الصحابة المسجد الأقصى بوصلةً تعبديةًّ توجهوا إليها في صلواتهم، ورسموا بها معال  
، حتى قبل فرض الصلوات الخمس. ول يكن هذا التوجه مجرد امتثال شعائري، بيت المقدسفي مكة ويثرب والحبشة و 

؛ القبلة الت ترمز إلى وحدة المبدأديمومة  أنبياء الله، وتتمثل في  بميراث    همبل تعبيراً عن انتماء  إلى رسالة  واحدة  تجمع
الت تعزز مركزية ومن الأبعاد    للصحابة.  يت المقدس نقطة التقاء بين الماضي النبوي والحاضر الإيمانفأضحت ب

بيت المقدس في التصور الإسلامي المبكر، ارتباطه بصلاة الأنبياء عليهم السلام، إذ إن العبادة كانت منذ بدء 
قيام وركوع  السابقة، بأركانها الأساسية من  الخليقة غاية الخلق ومقصده. وقد كانت الصلاة مشروعة في الأمم 

جه إليها المصلي، وهو ما أكد عليه علماء المسلمين باعتباره شرطاً من وسجود، مما يستلزم تحديد جهة وقبلة يتو 
 زمن الإلى أن القبلة كانت منذ عهد آدم عليه السلام باتجاه الكعبة، ثم تحولت في توصلنا شروط صحة الصلاة. و 

متممًا   موسى عليه السلام إلى بيت المقدس، واستقر الأمر على ذلك حتى بعثة النب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء  بعد 
، كما في يةثر المعمارية الأ  الأسسو   الشواهد   تشيرو .  لمسيرة الأنبياء في عبادة الله الواحد، لا مبتدعًا لشعيرة جديدة 

البان ووحدة القبلة في  دراسة هيثم الرطروط، على أن المسجد الأقصى بُني باتجاه الكعبة، مما يشير إلى وحدة 
، وأن تحويل القبلة إلى بيت المقدس جاء لاحقًا. منذ بداية البشريةأصلها، ويؤكد أن المسجد الأقصى كان قائمًا  

وهذا الكشف يضيف بعدًا ماديًا وتاريخيًا لفهم تطور القبلة في الرسالات السماوية، ويعزز فكرة أن القبلة نحو بيت 
الذي أعاد القبلة إلى أصلها في   ، صلى الله عليه وسلمالمقدس كانت امتدادًا لتوجه الأنبياء بعد موسى، واستمرت حتى بعثة النب  

راً إلى المساجد كما أن القرآن المكي أشار مرا  نحو المسجد الأقصى.  هتوجهمن    ونصف  الكعبة بعد أربعة عشر عامًا 
ر الصلاة كانت حاضرة في الرسالة منذ بدايتها، ائوالصلاة، وركّز على كيفية صلاة الأنبياء، مما يدل على أن شع

وأن التوجه نحو بيت المقدس كان جزءًا من هذا الامتداد النبوي، الذي جسّده المسلمون الأوائل في عباداتهم، 
 وربطهم بالأرض المباركة الت صلّى فيها الأنبياء، وساروا على نهجهم في التوجه والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى.
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العلاقة ببيت المقدس مسألة ارتبطت بها الأرواح والأبدان ولاحقا القلوب والعقول والأذهان.   جعلت القبلة
للصلاة في ففي قصة الأرقم وتوقه  .  فأصحاب رسول الله كانوا يحنون ويتوقون لرؤية قبلتهم الت كانوا يصلون إليها

سجد الأقصى، تظهر أبعاد هذا الارتباط، حيث ارتبطت القبلة بعزة الإسلام وبدايات تحوّله من الاستضعاف الم
إلى التمكين، مما عزّز حضورها في قلوب الصحابة ونفوسهم. فربط الأرقم تلك العِزة ببيت المقدس وإتيانه رسول 

كما أظهرت الروايات   مودعا له قبل خروجه للمسجد الأقصى دليل صريح على تلك العلاقة الروحية.  صلى الله عليه وسلم  الله
 قدس في بلاد  بعيدة ل يبلغها خبر التغيير، مما يعكس عمق الارتباط بالبيت الم  ولىاستمرار الصحابة على القبلة الأ

إنشاء الصحابة مساجدهم ومصلياتهم وتأسيس أسسها باتجاه بيت ف  كمنطلق للوقوف بين يدي الله سبحانه.
المقدس ومسجده الأقصى كما هو ثابت في يثرب، بل ويستأنس منه في بقية مصلياتهم في مكة والحبشة بل وفي 

المقدسالخليل   الدائرة في مكة  ةبالأرض  الروابط أوسع بكثير من  ومن كان يقطنها من والمدينة  ، مما يجعل هذه 
 بيت   في تميم الداري    كان في الحبشة، ونصف قبيلة غفار على الإسلام، و   الصحابة  من  مائة  نحو   كانالمسلمين. فقد  

. وكانوا يحافظون على صلاتهم المكتوبة في المسلمين  من   غيرهم   إلى   إضافة  الإسلام،   على   وأمه   أخيه  مع  المقدس 
سلامهم. فكانت بيت المقدس لهم البوصلة الت يتحرونها كلما إحِلهم وترحالهم كما تعلموا من رسول الله حال  

قاموا للوقوف بين يدي خالقهم سبحانه، حتى كانت رحلة الإسراء وفرضت عليهم الصلوات الخمس فزاد ارتباط  
 من بمكة ببيت المقدس قبلتهم، فصلواتهم الخمس أتت عن طريق قبلتهم الأولى وكانت معراجا لأرواحهم. 

ما أي    الأقصى، المسجد  باتجاه  الصلاة يؤدون المدن  العهد  وبدايات المكي العهد في  المسلمون استمر فقد 
 ، ب رسول الله حان إعادة القِبلة إلى أصلِهااصحأفبعدما رسخ حُب بيت المقدِس في قلوب    يقارب ثلثي النبوة، 

 الليل،   قيام  إلى   إضافة  اليوم،   في   صلاتين   من  عليه  كانوا  ما  على  ظلوا  أنهم  فيبدو  مكة  خارج   كان  من  أما  .الكعبة
 حال   في   كما   القبلة،  تغيير   خبر   أو   خبرها   إليه   يصل   ل  بعيدًا   كان  من  أن  ويرُجَّح   .الخمس  الصلوات  خبر   بلغهم   حتى 
القدسية في توصية    .الحبشة  في   كانوا  من القِبلة بعدم استقبال بيت   صلى الله عليه وسلم  رسول اللهوتجلّت استمرارية  بعد تغيير 

  ببولِ أو غائط، في تأكيد رمزي على مكانته المتعالية.   المقدس 
ليمتدّ إلى   ،تعدّى هذا التعلق حدود الحياة إلى الموتو   بل إنّ هذا الارتباط تُطّى حدود العبادة اليومية،

هذا التوجه علامة   . فأضحىل يصله خبرهمن  باتجاه بيت المقدس قبل تحويل القبلة أو    من مات الجنائز ودفن  
 ،صلى الله عليه وسلم  رسول الله، خصوصًا حين وصفه  ةخر للآدائمة على مركزية المسجد الأقصى في شعائر المسلمين وتصورهم  

لكن العلاقة   .، وسيحشر الناس إليها قبل الحسابأرض المحشر والمنشر  بيت المقدس هي   بأن  ،في المرحلة المدنية
عداد الربان لارتباط رسول الله وأصحابه بثان في الفترة المكية ل تقتصر على أمر القبلة بل تجاوزت ذلك في الإ

بط الصحابة ببيت المقدس من خلال القصص فارتالمباركة  المقدسة  الأرض في قلب الأرض  مسجد وضع على  
مما أسس لبنية إدراكية تربوية في سورة الروم،    القرآن لأنبياء الله على تلك الأرض المقدسة ولأول نبوءة في القران 

. وت تتويج هذه الروابط  المباركةالمقدسة  جماعية استوعبها الصحابة وعبّروا عنها بسلوك تعبدي موجه نحو الأرض  
والمعراج الإسراء  الحرام إلى و   برحلة  المسجد  من  والعملي  الروحي  الوحي  دورة  لتكتمل  الخمس،  الصلوات  فرض 

  .المسجد الأقصى، باعتباره معراجًا لأرواح المؤمنين، ومنطلقًا لتكليفهم الشرعي
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 ، وبذلك تثُبت هذه الدراسة أن العلاقة ببيت المقدس ل تكن ظرفاً مكانيًّا عابراً، بل تأسيسًا تربوياًّ ونبوياًّ
ومن هنا، فإن العلاقة ببيت المقدس في التصور الإسلامي هي عهد مستمر تأسّس منذ   .تجسّد في القبلة الأولى

فجر الرسالة، واستمر أثره في حياة الصحابة، وفي عبادتهم، ليظل بيت المقدس بوصلةً روحانيةً للمسلمين، إلى أن 
 تبُعث الخلائق على أرضه يوم القيامة. 

ويوصي البحث بضرورة إدماج بيت المقدس ضمن مناهج السيرة النبوية، لا بوصفه محطةً عابرة في رحلة 
روحية  وركيزة  الأوائل،  للمسلمين  والعقدي  الشعائري  التكوين  مركزاً تأسيسيًا في  باعتباره  بل  فحسب،  الإسراء 

يوُصى بِعادة قراءة علاقة النب صلى الله عليه وسلم والصحابة حاضرة في النص القرآن والممارسة النبوية منذ المرحلة المكية. كما  
قبلة ال بالمقدسات من منظور تربوي وتاريخي يراعي امتداد الشعائر عبر الجغرافيا، لتُدرج مادة بيت المقدس بوصفه 

له من  الإسلامية،  التربية  في    للصحابة   ولىالأ الموقع تربوي ساهم في تشكيل الالما  ببيت المقدس روحرتباط  ي 
وتحث الدراسة المؤسسات الأكاديمية على تطوير مناهج تعليمية متخصصة في "المقدسات يل الفريد.  وتشكيل الج

في السيرة النبوية"، تتناول المسجد الأقصى وموقعه في خارطة الوحي، وسياقاته التربوية والعقدية، كما تؤكد على 
سرد بناء  في  المسجدين  بين  الشعائرية  والروابط  المعمارية  الآثار  استثمار  الرواية   متكاملة  إسلاميةية  أهمية  تفند 

بلة كل مرحلة، وتوصي أيضًا بِجراء بحوث مقارنة بين شعائر الصلاة لدى الأنبياء وقِ الصهيونية حول بيت المقدس.  
تبار بلة في الإسلام، ويعُيد الاعوربط ذلك بالتحولات التاريخية والتشريعية، مما يساهم في بلورة فهم تراكمي لمسار القِ 

للتوجه نحو بيت المقدس كمكوّن تعبدي وتأريخي في وجدان المسلمين، لا سيما في ظل التحديات المعاصرة الت 
 تحت حِراب الاحتلال. يئن  وخصوصا وهو   تواجه رمزية هذا الموقع المبارك
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